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الاهداء 


إلى فردیدا ونیقولا 


لحساسة 


"رسائل عيد الیلاد" آخر ديوان للشاعر الإنجليزى تد هیوز (۱۹۳۰ - 
۸) صدر قبل رحيله بفترة قصيرة» ويضم ۸۸ قصيدة من وحى 
زوجته الراحلة سيلفيا بلاث: وهی شاعرة أمريكية ولدت فى بوسطن 
وا مضت الی یه ی ار وو نیا 1۹۵ نفصلا 
وانتحرت (فيما بعد تزوج هيوز امرأة أخرى انتحرت بدورها!). 

كلما أمعنت فى قراءة هيوز (وأعترف أنى لم أكن قط من محبيه) 
وجدت أن الإشارة إليه لا تكتمل بدون الإشارة إلى بلاث؛ فبلاث هی 
الشبح القلق الذى ما فتئ يرود عالم هيوز - حتى قيل اتتحارها في 
- ۲ - وعلى الرغم من كثرة ما كتب عنها (خاصة من أنصار النزعة 
النسوانية) فإن علاقتها بهيوز (الذى كان متعدد العلاقات النسائية) 
مازالت منطقة غامضة ملتيسة: قد لا تنکشف خوافيها قط 

لنبداً بهيوز الذي كان وفيليب لاركن (توفى فى 6) فرسى رهان 
یعدوان تا إلى جنب حيئا ویسبق آحدهما صاحبه حبتا آخرء كلاهما 
كان - بإجماع التقاد - آهم شاعر بریطانی بعد الحرب العالية الثانية , 
وکلاهما نال وسام الامبراطورية من يد الملكة |لیزابیث الثانية, مات هيوز 
بالسرطان عن ثمانية وستين عاما. 

ولد هيوز في مقاطعة يوركشير - مسرح تلك الدراما العاتية 
'مرتفعات وذرنج' لإميلى برونتى - فى ۰۱۹۲۰ وتلقى دراسته في كلية 
بمبروك بجامعة کمبردج حيث حصل على الليسانس فى ۱۹۵۶ 
والماجستير بعدها بخمس سنوات. أدى الخدمة العسكرية بسلاح 


الطیران اللکی لدة عامين ثم اقترن بسیلفیا بلاث وأنجب منها ولدا 
وینتّا قبل انقصالهما. عرکته الحیاة؛ إن اشتفل بستانیا یعنی بالورود. 
ثم حارسا لیلیاء وکان یهوی الرماية وصید الأسماك, وکلها خبرات 
انعکست على شعره فیما بعدء وقد بلغ ذروة الكانة فى بلده حبن حصل 
على لقب «أمير الشعراء» فى ۰۱۹۸۶ 


لتد هيوز من الدواوين: الصقر فى المطرء وأعياد اللويرقال » 
وات اا عسات هق الحو ااك ووت ونين الكيفت: 
وخسوف › وجودیت و آخر ما صدر له هذا الديوان الذى بصور علاقته 
بسیلفیا بلاث عبر السنين. لقد التقى بها حين كانا كلاهماء طالبين فى 
کمبردج» وكان بينهما حب عميق ثم زواج دبت إليه المرارة حين اتجه إلى 
نساء آخریات. إلى أن كان يوم فاجع فتحت فيه تلك الشاعرة المرهفة 
الحس مفاتيح موقد الغاز وأسلمت ذاتها لغيبوية لم تفق منها . وفى هذا 
الديوان الذى يعد بمثابة دفاع غير مباشر عن نقسه - إذ اتهمه البعض 
بانه مسئول عن انتحارها - يصور قصة حبهما بلغة الرمز والإيحاء 
والتوترات التى لابد أن تنشأ بين شاعرين لكل منهما ذاتيته ومطامحه 
ومخاوقه وآماله وذکریاته. هذه تحية كريمة يزجيها الشاعر - فيما يشبه 
مزيجا من النوسطالجیا والحس بالذنب - إلى محبوية مازال شبحها 
يخايله من وراء القبر. 

كان تد هيوز ينتمى إلى حركة شعرية تعرف باسم «الجماعة» وهى 
جماعة من الشعراء تؤكد قيم الدينامية والعنف وتلتحم بمعطيات العصر 
تة الأسطورة فن القاء الو طدها ان هيو - مق سلفه نهد 
لورنس - شاعر وثيق الاتصال بإيقاعات الطبيعة» مهتم بالحيوان 
والطيور والأسماك والأزهار» يرى مبداً العنف السارى فى تضاعيف 


الکون محورا للوجود, ویجول فى آرجاء الطبيعة " حمراء التاب وا لخلب" 
على حد تعبیر الشاعر الفیکتوری آلفرد تنسون, والخطيئة الاصلية ماظة 
فى عاله : 

الئعبان فى الحديقة 

إن لم يكن هو الله 

لقد كان انز لاقه 

دم ادم ونسله 

وزاوية النظر التى يتخذها هى - عادة - المخلوق الذى يتقمصه : 


أغنية أبى الحناء 
أنا طفل الريح الفقود 
وهى التى تسرى فى باحثة عن شىء آخر 
ولا تستطيع أن تتعرف على رغم صياحى 
أنا صانع العالم 
الذى یتدحرج کی يسحق 
معرفتى ويخرسها 


(جريدة "ذا صنداى تايمن", 0 مايقو .4۷( 


ثم نثنى بسيلفيا بلاث - الحاضر الغائب فى هذا الديوان - فنجدها 
شاعرة اعترافية تاثرت يديوان رويرت لويل "دراسات من الحداة"', وعمدت 
فى شعرها إلى تصوير أعمق المخاوف والرغبات والذكريات. إنها تمتاز 
بقصد العبارة. ووضوح الخطء ونقاء المعجم اللفظی» بخلاف كثيرات من 
بنات جنسها ممن يغلب عليهن الفيض الانفعالى وانعدام الصقل الفنی» 
هذا نموذج من شعرها أترجمه عفوا دون اختيار: 


كلمات 
بلطات 
بعد ضريتها ترن الغابة 
والأصداء! 
أصداء مسافرة 


من المركز كجياد 


العصارة 


ماء الذى يحاهد 
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ليعيد إقرار مرآته 
على الصخرة 


يسقط ويتحول 
جمجمة بيضاء 

تأكلها آعشاب خضراء 
بعد ذلك بسنوات 


ألتقى بها على الطريق 


كلمات جافة وبلا راكب 


دقات الحافر التى لا تكل 

من قاع البركة نجوم ثابتة 

تحکم حيأة 

وهذا نموذج آخر أترجمه أيضًا على سبيل التمثيل لمنهجها فى 
الكتاية: 
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آغنام فى الضیاب 


التلال تخطو إلى البياض 

التاس آو النجوم 

ینظرون إلى بحزن آخیب آملهم 
3 

القطار یخلف خطًا من الأنفاس 

يا للجواد البطیء 

فى لون الصداً 


حوافر أجراس حزينة 
طوال الليل 


زهرة متروكة 


عظامی تلزم الصمت الحقول البعيدة 
تذیب قلبی 
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تهدد 

بأن تدخلنی سماء 

بلا جوم ولا أب ماء مظلم 

واضح - فيما أعتقد - من هذين النموذجين أن سيلفيا بلاث قرب 
إلى كبح جماح النقس من هيوزء وأنقى معجمًاء وأصفى رؤية (وإن 
افتقرت إلى زخمه غير المنكور) وهى تطالعنا بشتى تجلياتها فى هذا 
الديوان الفريد الذى نقله إلى العربية شاعر مرموق من شعراء 
السبعينيات هو محمد عيد ابراهیم » وقد سيق أن نقل إلى العربية 
"قنضنائد حب الشاعرة الامريكية أن سکستون وتصوصا لبورخس 
وآخرین, ويذلك أتاح لنا أن نطل على ركن شائق - ولکنه مولم - من 
آرکان النفس حين تتعری وتعترف. 

أمامك أيها القاری نماذج من هذین الزوجین کی تتأمل وتقارنء آما 
الرأی الأدبى الرسمی" فقد قال کلمته منذ زمن طویل: إن هيوز شاعر 
کبیر. استخدامه للغة ينم عن فحولة وقوة. أما بلاث فلا تعدو أن تکون 
ظلاً شاحبا بالقیاس إليه. ثمة - بطبيعة الحال - من حاولوا نقض هذا 
الرأى (انظر مثلا فصل التاقد أ. آلفارز عن بلاث فى کتابه "لاله 
الهمجى" وهو مخصص لشكلة الانتحار) وثمة من أنصار النزعة 
النسوانية ونصيراتها من يدعون لبلاث دعاوى عريضة لمجرد أتها كانت 
ذات أشداء ورحم ومبايض وفرج وشعر طويل » لکنی (على عداوتی للنزعة 
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النسوانية وازدرانی لاغلب ما تجود به قرائح النسوان بد بسافو 
وانتهاء بشواعر قصيدة النثر العاصرات) لا آملك الا أن أسجل - بکل 
آمانةء وبحيرة غامرة - آنی لست واثقّا من أن سیلفیا بلاث هی آدنی 
الائنین . 

ماهر شفیق فرید 


الهرم. يناير ۲۰۰۱ 
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ند هیوز 
الصهر الذى انبعت من الجليد 


إدوارد جيمس هیوز (۱۹۳۰ - ۱۹۹۸ ) شاعر ظل مدقوعا ببدائیته 
ومفتوبًا بجمالیات العالم الطبیعی, لكنه یصفه فى لحضات عنفه 
ووحشیته انعکاسا لعاناته الشخصية وظنونه الأسطورية. وهو یعتقد أن 
الانسان الحدیث لابد أنه فقد لسته مع الجانب البدائی من الطبيعة. 

ولد فى بلدة نائية تقع غربی يوركشيرء وقد تأثر «تد» (لقبه فى 
العائلة) بمشهد الأرض الشاسعة العزولة منذ طفولته. وکذاك بذکریات 
والده (كان نجارا) الوحشية الستعادة عن الحرب العالية الأولی. 

انتقلت عائلته وهو فى السابعة إلى بلدة آخری؛ حیث افتتح آبوه 
دكانًا للأدوات المكتبية والتبغ» دخل هيوز الدرسة. وهنالك شرع فى كتابة 
آولی قصائده» وهی مقاطع عن الحرب والدم والکاوبوی, بعدها قضی سنتين 
فى الخدمة الدنية بالقوات الجوية الملكية. يفوز بمنحة دراسية يبدأ فیها قراعة 
الأدب الانجلیزی, لکنه يتحول ناحية علم الآثار وعلم دراسة الانسان 
(آنشروبولوچیا). فيصير لهما تأثير کبیر على تطور وعیه الشعری فیما بعد . 
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بعد تخرجه ۱۹۵۶ انتقل إلى لندن. لیعمل فى عدد من الوظائف 
الدهشة: حارس غابة. جناینی» وقاری سیناریو لممثل» وغيرهاء كما تشر 
بعض قصانده فى مجلات الجامعة. عام ۱۹۵ بدأ مع بعض أصحابه 
صحيفة أدبية سانت بتولف ریفیو» استمرت لجرد عدد واحد. لکن فى 
حفل تدشینها قابل زوجته الستقبلية, «سیلفیا بلاث» وکانت ساعتها 
شاعرة آمريكية غير معروفة. لقد کتب الكثير عن علاقة هیوز/ سيلفياء 
لكن لم يشك آحد مطلقا فى انجذاب هاتين العبقریتین بعضهما لبعض 
من النظرة الأولى. 

بعد أشهر قليلة تزوجا لیعیشا فى أمريكاء هيوز يدرس الانجليزية 
والكتابة الإبداعية فى جامعة ماساشوسیتس فى آمهرست, وقاز بجائرة 
«مسابقة الشعر الأمریکی» التى حکم فیها آودن. قال هيوز عن هذه الفترة: 
«كنا نکتب الشعر کل یوم. وهذا كل ما نهتم به, وکل ما نفعله». «عاونته 
سیلفیا في ترتیب مجموعته الأولی «الصقر فى الطر» (۱۹۰۷) والذی 
تعامل فيه مع الطبيعة بصورة فائقة, عاد إلى إنجلترا ۰۱۹۵۹ ثم فاز 
بجائزة «سومرست موم» وجائزة «هوثرندن» على دیوانه الثاني «مهرچان 
الخصب» (۱۹۱۰) مؤكدا شهرته واحدا من أهم شعراء ما بعد الحرب. 

کانا فقیرین بعد زواجهما لدرجة أنهما کانا يبيعان النرجس على 
ذراعيهماء ویصطادان للطعام, لکن أثناء ذلك كانت سیلفیا منساقة 
بعذابات مرضها النقسی: حبها الغامر لأبيها الذی دمر طفولتها بموته 
(وعمرها ثمانية). صمتها التوفز, تحطیمها الاثاث, والشیاطین التی 
تطاردها ليلا کقفاز على يد ضخمة أو عروس تتکلم من بطنها . 

وفى السنین البسيطة التالية حدث ما یلی: آنجب طفلیه من سیلفیا 
(فریدا ونیکولا) وانتقل إلى دیفون ۰۱۹۱۱ بدأ زواجهما بتحلل, وأقام علاقة 
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مع «آسیا ویفیل». انفصل عن سيلفياء وهی انتحرت فى شقة لندن ۰۱۹۲۳ 
(ترکت الحلیب لطفلیهاء ثم وضعت رآسها فى فرن الغاز). وفی ۱۹۱۹ 
قتلت ویقیل هی الاخری نفسها آیضا مع طفلتها من هيوزء وتوفیت آمه 
(ظهر هذا كله فى دیوانه «الغراب»)» تزوج للمرة الثالثة «کارول آورکارد» 
۰ وقضی باقی عمره معها یحمی طفلیه من الصحافة. 

کتبت مرة سیلفیا «حذار» حذار!/ لسوف أخرج من الرماد/ آنهض 
بشعری الأحمر/ تم آکل البشر کالهواء» وقبل موتها «الوت فن! ساقعله 
بصورة استثتائية». آثار موتها موجة من العواطف الخطرة. فکانت 
جماعات «النسویة» تتشبث بصور من قصائدها - النازی» الحذاء 
الأسود الثقیل الذی یغلف قدما ناعمة عاجزة. وغیرها - لیجعلوا منها 
شهيدةء كما آثار نقورها من هيوز غضب هذه الجماعات التی اعتبرته 
الهامة السوداء ماصة الدماء في خيال سيلفياء فذهب بعضهن ليلا لنزع 
اسم هيوز من شاهدة قبرها فى يوركشيرء وكن يصحن عليه فى ندواته 
الشعرية «قاتل! قاتل!». وصارت سيلفيا أيقونة باردة لأنوثة مغتصية. 

بعد وفاة سيلفيا أصدر كتابا شعريا ونثريا للأطغال؛ أما عمله 
الشعرى التالى فكان «وودوو» (۷۷۵0۷۷0) وهی شخصية استقاها من 
رواية بالعصر الوسيط تدعى «السير جوين والقارس الأخضر». وفيها 
برز اهتمامه بالأسطورة. سافر إلى إيران ۰۱۹۷۱ كتب فيها عمله الدرامى 
الشعرى «أوركست» (0191351) فى لغة مبتكرة تأثر فيها بفريد الدين 
العطار فى «منطق الطير»» وكذلك «مثنوى» مولانا جلال الدين الرومى. 

ثم أصدر «الغراب» (۱۹۷۰)» «طير الكهف» (۱۹۷۰)» «أغانى 
الفصول» (۱۹۷۱)» «جودیت» (قصيدة طويلة عن طقوس الاخصاب. 
۷ ) «مورتاون» (۱۹۷۹)» «بقايا يلميت» (۰)۱۹۷۹ «النهر» (۱۹۸۳). 


17 


وفى عام 4 عين «شاعر البلاط اللکی». وأصدر «قصائد البلاط» 
5 ثم قام يتاليف قصيدة عن اليزابيث» الملكة الأم, يمناسية ميلادها 
الخامس والتسعين, وأخرى بعد مقتل ديانا. 


كان يكتب مراجعات ومقالات» جمعها فى : «شكسيير ورية الكائن 
الكامل» (۰)۱۹۹۲ «الراقص إلى الله: مقابلة مع ت. س. إليوت» (۱۹۹۲) 
«لقاح الشتاء: نثر عرضى» (۱۹۹۶). بالاضافة. كتب عددا من الكتب 
والمسرحيات للأطفالء منها رائعته «الرجل الحديدى». أعد كذلك مختارات 
من القديم والحديث (شكسبيرء هينىء کولریدج» ...)» وترجم دواوين 
وأشعار (سينيكاء لوركاء أوفيدء ...). وقبل أشهر من وفاته أصدر 
«رسائل عيد الميلاد» وهی ۸۸ قصيدة عن حياته مع سيلقفياء بعدها مات 
بالسرطان ۲۸ أكتوير ۱۹۹۸ . 


الشعر والشکل 
الشعر, بالنسبة لهيوزء یعنی العمل مع تصور للعالم» أو كما يقول 
«رحلة إلى داخل الکون» «استکشاف للذات الحقة». «فتح لأبواب قصور 
عديدة داخل الرأس والتعبیر عن شىء ۰ مجرد شىء ۰ بطحن العلومات 
التى تضغط من الداخل علینا. شىء معقد عمیق ببین لنا الطریق التی 
لحظه للحظة مثل ماء بنهر ...» 
وانفعالاتنا ووعینا الداخلی وطاقاتنا الطييعية. هذه الطاقات مکبونة 
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بتعالیم الحياة والعلم» لقد تم تلقیننا أن هذه الاتفعالات خطرةء تشتت 
أحكامناء لا يجب الاعتماد علیها كثيراء وهی لا تفيد مع الحقيقة. 

يرى هيوز خطأ ذلك کله؛ فهو یظن أنه يؤدى إلى عدم المرونة, 
والنهايات اليتة. إلى الحرب والدمار. لذلك يحتفل فى شعره بهذه الطاقات, 
يرينا كيف توجد فى الطبيعة البشرية. وعلینا أن نعترف بأنفسنا جزءا 
من العالم الطبيعى, مادة لقوی الطبيعة ذاتها كأى كائن حى آخر. 

وكان هيوز يعيش قريبا من الطبيعة التى یعرف فى المقام الأول 
أن العنف كامن تحت سطحها الجميلء ولم يكن يخفى هذا العنف 
أو يقوم بتلیینه. لكنه يستحضره بأوصاف محددة زاهيةء من المهم أن نعرف 
درجة الحساسية والفهم ومقدار العاطفة المطلوية لدى الشاعر لينجح فى 
إثارة مشاعر قوية لدى الجمهور؛ شعر هيوز يتراوح فى اهتماماته بين 
السحر والأسطورة وديانات العالم واللغة والموسيقى ؛ الكلمات والصور 
والإيقاعات الموسيقية كطبلة الساحر التى ترافقه برحلته. 

حكى هيوز أنه ممن فتح الوعى على محدودية التراث» وحاول كثيرا 
أن يطهر هذا التراث من هراطقته: وردزورث وآمثاله. وفي الستينيات 
بدأت النذر الأولى لموجة التغيير فى الشعر الانجلیزی» ورافق ذلك عدة 
أحداث: ظهور فريق «البیتلن». ويقظه الوعى بين شعراء العالم الشیوعی, 
وموجة شعراء 86317" الزمريكية وعلى رأسهم جنسيرج. 

وكانت الترجمات هی التى رفدت الشعر الإنجليزى بتفخة الحياة من 
جديد» وقد حمل هيوز فى شعره نزعتين للإحياء والحداثة معاء آما سخريته 
من التراث المسيحى والحضارة الغربية فقد كانت تمثل النزعة المضادة 
لشعراء ما بعد الحربین بتمجيدهم بطولات فارغة لأبطال وهميين. 


19 


بالنسبة لهیوز. الشکل لا یعنی غير الشعر. ما يفعله وبالطريقة التی 
يفعله بها. انه مخزن العرفة الذی يغرف منه الشاعر. وما یژلف أدوات 
الفن عنده. لکن «الشکل» لیس «صوتا» ثابتاء مثابراء بيانياء یتبلور فى 
قصائد منقصلة, هو السوال الذى يبدأ استحضار الأهداف التی یتحقق 
بها الشعر فى القصيدة. 


رسائل عید الیلاد 


كيف يمكن للذکریات أن تصير دیوانا؟ هکذا حدث مع هيوز بعد 
خمسة وثلاثن عاما من انتحار زوجته سيلفيا ۰۱۹۱۳ ثمان وثمانون 
رسالة فى شكل دراما شعرية فاجأت العالم كله فصدر منها خمس 
طبعات فى عام ونصف فقطء ويه حصل علي ثلاث جوائز: فورود» 
آوفید»)» وبعد وفاته جائزة إليوت (أول مرة تمنح لشاعر بعد وفاته). 

فى «رسائل عيد الميلاد» ۸۸ قصيدة حب يمكن أن نعتبرها منجزا 
يتوج الشعر الإنجليزى بهامة سامقة . الحب - هنا - يعنى الفضيلة الحية 
فى كل ما يمضى على الأرضء والوقفات الرمزية السحرية التى تؤدى 
بالرء من أدنى نقطة إلى عالم فوق سماوى ؛ الشعر أداة الخيال للوضول 
إلى الحقيقة, الشعر هو قوة الرمزء الطريقة «السحرية» لتحريك العالم 
كما نريد؛ ذلك ما يفسر استخدامه الأسطورة فى شعره طيلة حياته. 

أما جماعات «النسوية» فى أمريكا فقد استقبلت «الرسائل» بفتور 
تام» ولم يحدث تغيير فى آراء اللاتى يلمن هيوز على انتحارهاء قالت 
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جانیت مالکولم : «دهشت ولم أندهش؛ لأنه یفترض من الشعراء أن يدهشوناء 
لكن ما قرآته أكد لى أنه فعلها ثانية!". وقالت إيلين شولتر : «الدیوان يثير 
الرعشة, والقصائد مختلفة عما کتب من قبل, فهی مفككة جدا. 

لکن یکفی أن نشير إلى ابنته فریدا. وهی شاعرة وفنانة تشكيلية. 
حين تسلمت جائزة إليوت بعد وفاة آبیها؛ إذ قرأت جزء من رسالة کتبها 
هيوز لصدیق یعرب له فيها عن ارتياحه بعد صدور الدیوان؛ لاته 
استطاع فيه أن يخرج مشاعره من الخصوصية إلى العمومية» قال «لو 
فعلت ذلك من قبل» كنت عشت حياة أفضل». 

الأمثولة فى «رسائل عيد الميلاد» هی أن «حکایتك. حکایتی» كدرب 
للوصول إلى الماضىء ولو أدبياء ويتم استدعاؤه للحاضر كوسيط يمكن 
الاستفهام منه وتنويره وإعادة خلقه فى قصيدة مرة أخرى. 

فى «الرسائل» بقايا من الصمت التراجيدى الذى كان يغلف حياة 
هيوزء وهو صمت يوحى بالأمانة والخطر معاء فكأنك تمشى على حبل 
البهلوان وأنت تقرأًء شعرية هيوز هنا مشحونة بإنسانية سطورية. من 
نوعية العصر الوسيطء فيها رهاب من الحبس القدرى والمصير المحجوز 
مع الفرص الضائعة , لكنها مكتوية بمصداقية كبرى. 

يؤكد هيوز فى حوار له عن القصيدة «تعلمت من المعلم الصوفى ابن 
عربى الطريقة التى يتقدم بها روحيا عن طريق الحوار الوجدانى الجوانى 
مع الشخصيات الكائنة وراء ما تعتبره حدودك الذاتية, تقول لك هذه 
الشخصيات ما لا تعرفء أو تخبرك عما لا تستطيع بيسر أن تدركه». 

القصيدة هی كل شىء ولا شىء فى الوقت نفسه» الدائرة المكتملة 
واللانهائيةء درجة الصفرء حرف الالف فى الأبجديةء رحلة الأعمى إلى الكهف 
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بالاضی على ظهره والواقع یلاحق کعبية. بداية أول قصيدة في الدیوان 
«طلبة فولبرایت» تجسد کل هذه الأشياءء هاهنا سیلفیا وسطهم. توشك 
أن تعوی بحثا عن العرفة فی آرض غريبة. لدیهما لفة رين الأخرین, آدبية 
واشتعاریة. 

هيوز «یجهل أبسط الاشیاء» لييداً الرحلة. کل شىء محتمل» دون 
ذاکرة» دون معرفة » دون اتجاه» البذرة الزروعة التی ينبت منها کل شىء 
فیما بعد. جنه عدن» وقضمة آدم من تفاحة شجرة العرفة التی تکشف له 
عن «عرية». كذلك طعم آول خوخ لذید یستحضر الوعی بالذات والقوة» 
والشکل مرة واحدة. ميدأ الخلق فى الکون. 

یجلی هيوز نقسه في بداية «الرسائل» مع سیلفیا کبوابة للوصول 
إلى الحقیقه عبر الزواج. كان خطاهما یسیران متوازیین ویتقاطعان 
أحياناء مثل القدر» صور تحتفی بالرض والاجهاد, وعالم «مسموم» یقف 
کل منهما فيه «علی الحفاة». موجات منهكة ترتمی على «حلمة الصخر» 
تخلت ورا ها «عیاه لا قعل شتا سو الوت»: الطافة العيوية لدى 
سيلفياء إن لم تكن لدى هيوز أيضاء طاقة نسبيةء غريزية, مراقبة, 
باستعارات تخيلية» تشنق كلا منهماء فتعذيه. وتبين عن موقف العجز 
والاختيار الأليم تجاه تضحية تلتف مثل «حية آدم» فى حلم عالم يرتفع 
شن الحكمة. 


القصددة عند هبور فى «الرسائل» رمز بين عالین: عالم الدم الأرضىء 
القن وا ليت وغالم قوس هزح: السماوئ البارقء السعادة واليلاة: 


ظهرت علاقة هيوز بزوجته الثانية» ویفیل» فى قصيدة واحدة» وتبدی 
فشا خيائقه كشي رایس مكل لای فى تو ذائرة كهرينة رها 
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توصل الأشخاص بأسطورة كلاسية فیها الطیر والحیوان بحالة وحشية 
متوترة خارج طاقة التحکم , وهیوز فیها عاجز عن الحركة مكل ضقد م 
لته اقطان كيرا 

فى قصيدة «حكاية خرافية » الرقم «تسعة وأربعون » هو الرقم 
السحرى لدى سيلفياء الحجرات الثمانية والأربعون «بوابات للفهم», 
و«ملائكة للتواصل» تميز الحقيقة من الوهم. السحر الأبيض من الأسود. 
الحكاية الخرافية من الواقم» الحجرة التاسعة والأربعون «سوف نفتحها 
ذات يوم معا»» رية النور» الحقيقة خلف حجاب النور» روح التور» مثل 
الشمس م الشقيقة قوية وخطيرة. مبدعة ومدمرة. كل من پتعرض لها - 
بدون استعداد حذر - سوف یتلاشی. 

بالنسبة لهیوز. بؤرة الیلاد من جدید هى الطبيعة دائما. دورة 
الحياة والوت وطاقة العالم الطبیعی» تنتظر «حبیبها الغول». لکن شفرة 
العشب هى الفتاح الکامن الذى یفتح الباب التاسع والاربعین. یس قط 
الغول في «الجحیم» وحده. یقول هيوز «عبقریه سیلفیا الشعرية وذاتها 
الفعالة شىء واحد ؛ لذاك لم يكن لدیها ما تحتمی به من حقیقتها 
الواقعية»» وفی هذا نهاية العالم لدی سیلفیا أيضاء هذه القصيدة هي 
بداية النهاية لرحلة الخاطر التی تنتاب «رية الکائن الکامل». 

ینهی هيوز «الرسائل» بعدة قصائد تشمل طقوسا تعبيرية. توضح 
آثر وفاة سیلفیا عليه والطفلین. الأساطیر والحکایات التی خلقها. 
ومثابرته على الذکریات التی توجت تاریخا من التعة والرعبء رحلة إلى 
العالم السفلی ونحو الشمس أيضاء فى القصيدة الأخيرة «آحمر» يرتاح 
شبح سیلفیا وهو یعود للحياة مرة آخری باتحاد الاحمر والازرق معا 
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اهر للم راو هگا تکار انش ان تیم دنهس تیا 
«الجوهرة الزرقاء». 

وكأنى بهيوز ارتاح يصدور هذا الدیوان» فقد مات بعدة بشهور 
قليلة بالسرطان, ليكون خاتمة باهرة لحياة أكبر شعراء الإنجليز يعد 
وت شتا له إنن > نشي طويل يكقت به هدوز مان النسهان: 
لكن من الواضح بروز ظل شكسبير على الديوان بشكل عام» خاصة آخر 
مسرحیاته «العاصفة». نجد هناك توامة بين «الرسائل» و«العاصفة». 

عاشقان یسیطر علیهما السحر. ثم ينفك السحر وبلقی بروسبیرو 
عصاه وكتايه للبحرء فى «العاصفة» يصفى شكسيير حسايه مع الحياة, 
ويفقد صلحا مع العالن وق والزساظ» مقر غ هدو كوا بيه المزفنة 
شهادة على عصره. وملحمة عاشق يكفر عن ذنيه - إن كان - بأنيل ما 
يكون من كلمات. 

محمد عيد إبراهيم 
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طلبة فو لبرایت!) 


أين كان ذلك فى ستراند؟ معرض 

من مواضيع أنباء فى صور 

لسبب ما كنت آرقبه ۱ 

E‏ جمع ذاك العام 

من طلبة فولبرايت» على وشك الوصول - 
أو وصلواء أو نحو ذلك 

لیس بدقة متسائلاً 

عمّن أكون قابلته 

تذكرت ذاك القصد لا 

وجهك. لاشك أنى أنعمت النظر خاصة 
نالات قد أكون لاحظتك 

قلبت أمرك شاعرا باللامبالاة 


(۱) منحة تُعطى الطلاب الممتازين عبر العالم للاراسة فى آمریکا. (م) 
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انتبهت لشعرك الطویل آمواجه السائبة - 
قصة شعرك على الحبين » لا ما أخفته 

بدوت شقراء » وابتسامتك 

بسمتك أمريكية مبالغ فيها 

للکامیرات. الحکمین الغربای المرتعبين 

ثم نسیت رغم آنی أتذکر 

الصورة: طلبة فولبرایت 

هل بتاعهم؟ يبدو غير محتمل 

هل وصلوا کفریق؟ كنت آسیر 

بقدم موجعة» تحت شمس حارة» وعلی آرصفة حارة 
أكنت ابتعت خوخ حينذاك؟ ذلك ما أتذكره 
من كشك قرب محطة شيرنج كروس 

كان ول خوخ طازج أتذوقه على الإطلاق 

لم أصدق بالفعل لذاذته 

بالخامسة والعشرين اندهشت من جديد 
لحهلى بأبسط الأشياء. 
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کریند () 


ما الذی تحمله هذی الکریتد؟ 

تلك آولی قصائدك التی رآیتها 
تلك القصيدة الوحيدة التی کتبتها 
وكرهتها من خلال عينى غريبة 
بدت ضعيفةً وشوهاء الأبيات باردة 
كنظرية الفخ» جهاز- الشرك الهلك 
رأيت ذلك والفخ فارغ» لا ينبض 
لم أشعر بأدنى اهتمام لا نأمة 
بشارة» فى تلكم الأيام كنت أكره 
الثقة المهيبة 

بتأكيدى لكل علامة 

لهذا فاتنى كل شىء 


(۱) 0۵۳۷۸۲۱05 : تماثیل نساء محل الأعمدة في المعابد القديمة. (م) 


27 


بالأوجه الصلبةت البیضاء عمیاء البصيرة 
لهاته النسوة » شعرت بهشاشتها نعم: 
آلومنیوم محروق. من السهل تفتيته 
هش کر جاجة لبة الجاز » 


لکنه لا یحدی 
مع تلك السماء المصمتة. عديمة الأنجم. على أهبة الستوط 
الساقطة 
سماء جرانيت 
وقفت» کأنی بلقطة تصویر» 
من شعرهن. 
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کریتد « 


حمقاء بالثقة» فى ملایس اللعب 
لا تزال تنمی» تستلقی لا تزال 

فى الحفة الخددة 

الر عاية الحاضنة لحمولة الطبيعة بترو 
نحو كمالهاء كنا لانبالي 70 


بحياة القبر. ثلاثتناء الأربعة» الخمسة: الستة - 
نلعب بالصداقة الوقت وفير 

لاختبار كل دور للضحكات. 

للتجربة» تقود ساعاتنا 

لضلالات نبضة مثل ارتجالات 

ثيل فزورة لشىء فارغ. 

کالسجناء حياتنا الحقة 


(۱) من مقاطعة ويلزء إنجلترا. (م) 
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مؤجلة بحکم الظروف. مع الحقيقى 

عالما ونفسا ؛ لهذا نلعب ونحن طلبةء نملا 
ونفرغ ثملين» نملا ونفرغ ثانية 

ضجر وفرة 

فراغ وهمي للجعة 

البنية والصفراءء لا يصنع ولا يصنع - 
شبيه برب. طائش غادر؛ 

دراما لنزوة 

ذلك كان تعليمناء عبر 

العالم ساحاته المبتلة» يوم الأحد. بتهذیب» 
فى أحذية السیاح الوقتة ۱ 
كل الطرقات استلقت مفتوحةً آیضاء انفتحت بعمق 
کل درجات البوصلة 

هنا بمنتصف الشبکة فى تقاطع الطرقات؛ 
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عن الکریتد. و کنا سمعنا 

رقصة آوشحتك الشقراء إيماءاتك اللافتق 
استعراضك الذاتي غير التوافق » أن نصل اليك آکثر 
من أن نلومك. آکثر أن نستجیب 

لاحتکاك عبر انطلاقة أرجوحة 

نات التعليم العالی 

والتجمعات الأدنى» عن أن نصحح لك 


مبادئنا الهحورة لفقنا 
هجوماء تقطیع آوصال ضحكًا 


وكان لنا نشرة انتقاد لننشرها. 
صاحبنا الويلزي() ألفها ‏ لا تزال صماء 


بالنسية لضوضاهء اذرثية البیضاء 
والتی ستملاً فمه وأذنه 


فى عوالم من بعد. فى سيدر ادرس» 
فى الربح والثلج بقفزتك الأخيرة. 


(۱) من مقاطعة ويلزء إنجلترا. (م) 
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لوقاء صدیقی. واحد 

بين ثلائة أو آربعة ظل على حاله 
کنفس معزولة 

حجري قاع نهر 

تحت كل تغير» صار صديقك. 

شغعت لك ج ا کت اجان 
شاب بعيدا فی مكتب قرب سلو( 
صباحا ومساء بين سلو وهلبورن» 
آدخر آجرة لرصد نقلة إلى الحرية 
والجانب الآخر من الارض - سقطة حرة 
نزع يرقاتى عنى فى الهواء ارح 
بنهایات الأسبوع أرتد 


:Slough )۱(‏ بلدة إنجليزية في یورکشیر .(م) 
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إلى ألما مات رفيقة 
تشارکنی مشرفا ودورة أسبوعية 
مع صنوك الأمريكى ومعك 


كانت عقتك. التقطت لك 
صوراً ولم تعرف أي 


شریط سينمائي لاهب فى غدي 

العافت النهم ري برتقالية 
سيكون بطارية بحثى الذاتية مع صديقى» 
ما بعد منتصف اللیل» كنت واقفًا فى نافذة 
معتمة أقلّب كتل الطين فى حديقة 


سکران تأكد أنه نت 

نصف سکران لم أعرف بأنه مخطئ» 
ولا عرفت أننى فى تجربة الأداء 
للدور الذكوري بأساتك» 
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أومئ بالحركات السهلة الأولی 

كأننى بعینین مغلّقتين. آحس بالدور 

كأننى دم يتم تجريبها على حبالها؛ 

أو ساقا ضفدع ميت لمسوها بأقطاب كهرباء 
الرقمن عر جت الإفاء اف راقو تسیر 
فقط بعتمة منجمة وظل. 

غير معروف لديك ولا أعرفك 

أستهدف أن أجدكء وأفقدك ومرة أفقدك ثانية 
آنطرح آرضا فى زجاج لم يستطع آن يصنك 
حيث لم تکونی هناك 

عشر سنين بعد موتك 

آصادف فى صفحة بيومياتك» كأننى من قبل لم أرهاء 
صدمة بهحتك ۱ 

حين علمت بذلك بعدها 

صدمة ابتهالاتك» وت تلکم الابتهالات ذعرك 
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من أن الابتهالات قد لا تخلق المعحزة 
آتی متدحرجا کی يطحنك: 

يأسك القدیم 

الاختباري غير التصور ولوعتك الجديدة 


ذائبة فى جحیم شائع وحید. 


فجأة قرأت هذا كله - 

كلماتك الفعلية» كأنها تطفو 

وهی تخرج من حلقك ولسانك باتجاه صفحتك - 
تماما كابنتك» يعد سنين الآن» 

تنساق فى تحديق لو جهك. 

محتارق ۱ 

بینما آشتغل وحیدا 

فى البیت الصامت. سألّت» فحاة: 
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(باباء أين مامي؟) التربة الجمدة 
بالجنينة» وأنا أنبشها 

كل ما حولى تلكم الليلة 

ساعة عملاقة من جليد» وفى مكان ما 
داخلهاء تريد ألا تستشعر شيئاء 

نبضة الحمىء فى مكان ما 

داخل ذاك الخدر بالأرض 

مستقبلنا على وشك أن ينشأ 

آفتش - لكأننى سألاقى صوتك 

بكل ستقبه العاجل 0 

قد تفجر فوقی» بعدها عدت أنظر 
للكتاب بكلماته المطبوعة 

مرت على موتك سنین عشر» مجرد حكاية» 
حكايتك. حكايتى. 


36 


سام 


كله كان قطعة منك 

ذاك حصانك الفحل الابیض الهادىئ» سام 
قرر أن لدیه ما یکفی 

وقفل عائدا فى خبب. یکننی أن أعيش 
میلك للشك. توكيدك 

أن هذا کان» فقدت ركابك ؛ فى حين أنه كان يعدو 
على الخط الأبيض بطريق بارتون 

فقدت مقعدتك. فقدت مقعدك - 

تمسكين برقبته وتهيمين به 

أو بكبوته الحرة» انهرت ما تحت رقبته. 
جوکی() منقلب على عقبه بلا أى شىء 
بينك وشلال الطريق المحصبة» 


(۱) الجوكى: فارس السبق . (م) 


37 


ذاك الوعر الرعب النهر السریع» 

بل هو الهول الدافع لساقیه الأماميتين 

وقعقعة حافریه الحديديتين» إلى بعید تحتك. 

كان الحظ فعليا هناك هل عندك خوذة؟ 

كيف تشبثت عليه؟ قرد وليد 

يستخدم ذراعيك وساقيك للتعلق باستمانة 

ماذا أنقذك؟ قد تكو ن قصائدك 

أنقدّت نفسهاء رفعتك تحت تلك الرقبة الغامرق 
متأرجحة فى جسمك عبر الطريق المتعرجة 


رأيت ضبابا فحسب وقناعا صادما لراكب دراجة: 
سقط. وانجرت دراجته علیه تحميه. 

مكنتى أن أحس بكربك الوم والوائب: 

ملازما لما قد تبقى من قيادتك. 

كيف تعلقت هكذا؟ لم نا من 
شىء فيك لم تفعليه أنت بذاته. 
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قد تششت تشبثت علیه. محتمل فقدت الوعی تقریبا. 
حت صار الملل ذلك الل 
كان تدريباء لكنه لیس بكاف وعديم النفع كليا. 


و 
حين اجتزت سورا حنقتني 


۳ 
بلحظة طائشة واحدة» بعدها ارتددت. 


ورفعتنى ورقدت میتا فوفی فى ومضة . 
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الکان اللطيف 


هياكلك التی يكتظ فیها الشعرء 
كانت المكان اللطيف. مرة كى أختبر 
أسقطت ملفا عبر أقطاب كهرباء 
لبطارية باثنى عشر فولتا - فانفجر 
کقنبلة يدوية» ربطك بالسلك آحدهم 
دفع أحدهم الر افعة» هشمو ۱ 

الصاعقة فى جمجمتك 

فى معاطفهم المبيضة ۳ ههم الشاحبة 
حاموا ثانية 

ليروا حالتك. بأربطتك 

ما إن كانت أسنانك لا تزال كما هى 
ید على الرافعة المدرجة العيار 

لا حس بأی شىء ثانية 


عدا اس بلا شیء قد اندفع لتحسی 
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بعضا من التلوی فى الإحساسء فزع 
كان يغشاك 

مرتقبًا هذه البروق» رأيت 

فرع سنديانة بجر فى فرقعة 

أنت رجل آبيك كم عدد نوباتك المرضية 
التى أخضعت فيها هذا الرب کی يمسكك 
من جذور الشعر؟ فرت 

التقاریر عائدة فى السحاب. ماذا صعد 
متبخرا؟ حيث بکت قضبان البرق نحاسا 
والعضت رمی عنه جلله 

كطفل يحترق 

فارا من وميض القنبلت أسقطوك 

متصلبة بانحناء قلیل من السلك 

عبر شبكة قضبان بوسطن سیتی. الانوار 
فى مجلس الشیوخ قد آعتمت 

مثل صوتك الذى غاص داخله 
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مباشرة خلال نب الرتاج بالبدروم 
مرت. بعدهاً بسنین» ۱ 

معرضة للنور» کشعاع إكس - 
خارطة المخ لا تزال ملطخة بالسواد 
بندوب من أرض مسفوعة 

لعتر لك و کلماتك 

آوجه انقلبت عن العو 

مكبوحة فى E‏ 


(۱) المعى : الأمعاء.(م) 


كانت محلتنا فاتحة فحسب 
للیل والحفلة» قد تنبات 
بحساب مشؤوم: حقيقة 
کوکبية» طبقا لكتاب بروسبیرو() 
يتحد جوبيتر مع القمر الكامل 
ضد فینوس. حسات مشووم 
طبقا لذاك الکتاب» خصوصا لدی 
فالاحاد یحرق شمس میلادی. 
۵ نی م 
لأجل منجم "انتظر ستری" - إِذن ماذا؟ 
(۱) ۳۲۵506۲0 : شخصية الساحر الشاعر فى آخر مبهرحیات شکسبیر(العاصفة)» 
كان ضحية الخيانة, لكنه ويعد أن امتلك أعداءه في قبضتیه ولديه قوة السحر التی تحطمهم 


جميعاء فهو يرتضى ميلادا جدیدا لاولتك الذين آذاقوه من الشر أسوأه. وهذا انتصار للروح 
على المادة وللإنسان على نقسه. (م) 
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تشوسرنا() سیمکث بالبیت مع صاحبه دانتی(٩)‏ 
بحدد للکواکب موقعها بدقة آکشر 
ویتأمل ذاك ملياء ماذا أيضا ؟ خلیت ذلك 
لنجمین جدیین کی یتدبروا 

أمر هذا الاتحاد. مرتبطا بشمسی . مرتبطا 
بمريخك حاکم الیلاد » وتشوسر 

قد عين شمس ذاك الیوم بالسمکة 

التی تربط طالعك تماما 

ضد نبتون كوكبى وألصقه 

بمنزلى العاشر فى صیت الخير والشر 
تشوسرناء آظن قد یتنهد. 

يطمئنناء وهو يهز رأسه آسفاء 


(۱) /01130006) : جیوقری تشوسر (۱۶۰۰-۱۳۶۲) ۰ شاعر إنجليزى . يصنف عادة 


و۵ :Dante‏ دانتی الیجیری (۱۳۲۱-۱۲۲۰) 5 شاعر ایطالی شهیر» صاحب 


(الکومیدیا الإلهية). (م) ٠‏ 
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ذلك الیوم وحدنا النظام الشمسی 
سيان عرفنا أو لم نعرف. 

فالكون يارد: 
رفيقةٌ مثل قوس بنشتاب محشوّ. موجات الصوت 
احتشدت ور له » الصالة 
كالظهر المنحدر لسفينة "تيتانك": 
فیلم صامت. بذاك الدوى من فوقه. فجأة - 
آدارها لوقا أنت فجأة. 
منظر أول» أول لقطة معزولة 
راسخةء ثبتت فى لمعة الكاميرا 
أطول 
ما تكونين لاحقا » تتمايلين بنحافة 
آبر زت ساقيك الأمريكيتين, الطویلتین, المثاليتين 
واصلت صعودك ببساطة تلك اليد الوهاجق 
تلكم الأصابع الطويلةء الراقصة کبالیه بأناقة القرد. 
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والوجه - كرة من البهجة الحکمة. 

آراك هناك آشد صفاء وحقيقية أكثر 

من أى تلك السنین فى ظلها - 

كما رأيتك تلك المرة» ثم اختفیت للأبد 

انهمار شعرك المحلول ‏ ذاك الستر العريض اللین 
على وجهك. على ندبتك » ووجهاك 


كرة مطاطة فى بهجة 

حول فمك المدهون بالقرمزي 

كثيفاء ضاحكاء شفتاه أفريقيتان » وعيناك 
مقحمتان فى وجهك. كألماس مسحون. 


تلمعان بشكل باهر تلمعان كدفعة دموع 
لابد كانت دموع الفرح. لمصافحة الفرح 


ما تبقى عن تلكم الأمسية قليلا 
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انسللت خارجا مع رفیقتی › لا شىء 
عدا غیظها الستهجن فى الدخل 
واستفهامی التغابی 

عن وشاحك الأزرق فى جيبي 

والحفر الخَلّقية التورمة من علامات أسنان 
تلك التى وسمت وجهى لمدة شهر تال » 
وتحتها كنت فى خير حال. 
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الطلقه 


كانت عبادتك فى حاجة لرب 
حين ينقصها واحذ» تجد واحدا 
الفرسان العاديون صاروا أربابا - 
مولهين بافتتانك 
بدا أنه قد تصمم عند الميلاد رب » 
كان هو المتلبس ربا الواجد ربا 
قد استهدفك أبوك لرب 
حين قدح بموته الزناد. 

فى تلكم اللمعة 
رأيت حياتك كلها » ارتد بك 
طول شعاعك"ألفا' 
بحقد 


رصاصة أسرع من الضوء 
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لا يمكن أن تعزل ضربة قدم واحدة 

عن الطاقة ا حركية » النخبة 

آکثر أو أقل ماتت لدی الصدمة - 

کانوا هالکین فصعب علیهم التحمل » کانوا بهراء ذاکرة 
موقتین. تأملیین محرد هالات 

آحداث حامل الصوت بطول مجری طيرانك »› 

لکن بداخل مندیل نشيجك الأبله 

وذعرك کل ليلة سبت» 

تحت شعرك الهندم على هذا وذاك 


وراء ما أشبه الارتدادات 


وشلال صرخات تتخافت» 


بجاكتك الذهبى» الفضي المصمت» 

بأطرافه النیکل السار المنحنى الكامل 

لكأنه عبر السماء حتى ندبة اخد» 

التى بدا أنك نلت ضربة عرضية فيها من الجنب صلبقه 
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آفادت کلم محرّز 
حتی اختفی ترسك الحقيقي 
شیارا 
هو الرب ذو البندقية الدخان لمدة طويلة 
مبهمة كالضباب» لم أعرف حتى 
بأنى ضربت» 
أو آنك صرت صافية خلالى - 
کی تدفنى نفسك فى النهاية بقلب الرب 


بوضعي. قد يكون العراف الصحيح 

هو الذى أمسكك فى الطيران بيديه عاریتین» 
قاذفا إياك» يبر دك يدا لأخری» 

بدون ربوبية» سعيداء هادئا. 


ديرت 


حفنة من شعرك خاتمك ساعتك» وقميص نومك. 
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النمر؟ لقد جرجرك بالفعل 

كأنك بين براثنه» عبر آوربا 

کأنه یسحبك ما بين ساقیه 

فمك بأعلى الصراخ. أو کأنك لن تصرخی من بعد 
ترکت نفسك تنجرین فحسب ؛ فریسته الحقة 

قد وثبت وانفلتت. كذلك آنیابه . 

عمیاء فى إحباط » 

تطحن قصبتك الهوائية» خانقةً آصواتها » اختبار 
نثر هذه الدفقات مبقعا 

صفحات يومياتك » جهو دك أن تصرخی بکلمات 
تنحت فى دم مضغوط 

مخصب بالأدرینالین() 


(۱) inاAdrera:‏ هرمون تفرزه الغدة الكظرية. قوق الكلية. (م) 
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من اليأسء الفزع؛ الحقد الصرف - 
بعد أربعين سنة 

نفحة من ذلك الحيوان» هبت من الصفحات الذابلق 
ترفع الشعر على ظهر يدى 

رعدةٌ تعرونى» النظرة 

الفجائية التى انغلقت علي 

عبر جواهرك الكهرمان 

وبينما أمسكك متدلية آنشب 
ا و عناد 

بمطلب قط کبیر 

على ذلك الموسوم وفاقد الأهلية يوما 
إنه عملية كيميائية ‏ احتدام 

لهراء هذا القضاء. 


وبذلك ارتد عليك. بصماته المشتبكة 
طبعت صفحتك. و کان واضحا أن 


52 


الدم دمك» بضحكة 

نرعت ثقلّه الکامل» عرفت قلیلا 

صدمة الهجوم لفترس كبير 

طبقا لتخدر الناجین من الهدف 

إلى خقة سکری » لا آزال مبتسما 

وكأنه قد آماتتی ففککت 

عصابة الرأس فى حذر من بين أنيابه 
وحلقا من آذنیه» لأجل نصبى التذكارية. 
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8 شارع رجبی 


هناك إذن فى الوسخ والبلادة الفيكتورية 

برقم ثمانية عشر شارع رجبى كنت أنتظرك 

فكرت فى ذلك البيت كأنه مجهز لسرح - 

أربعة أدوار تفضى لقاعة الاستماع. 

فى الأدوار الأربعة كلهاء دخول» خروج. نزاع للحب 
بكل تصرفاته ومشاهده. سلالم وثعابين!١)‏ 

تورطات وفك تورطات 

لأوصال وغراميات وحیوات. لم يكن أحد كبير السن. 
معمل منكشف لعلاقات غرام 

أداءء مستمر ‏ بأسماء ممثلين تتبدل» 

لكن الأدوار لاء أخبروني:"لابد 


أن تلف كتابا عن ذى البیت. فهو مسوس ! 


(۱) السلم والثعبان: لعبة أطفال شهيرة.(م) 
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من یدخله لا يخرج آبدا سلیما منه! 
من یدخله یدخل متاهة - 

کنوسس() بالصدفة! وآنت فیها الان". 
إن الخرافات مذهلة» أنصت مذهو لا 


هنالك عشت وحدی. جلست وحدي 

على مقعد النجار القدیم الخدش 

الستعمل کمکتب ومنضدت 

وأنتظرك آنت ولوقا 

ومهما فکرت فلم أكن أفكر 

فى تلك البنت البلجيكية بشقة الدور الأرضى؛ 
ريانة کالفطر وشعرها أسود كدهان الحذاء: 
الطائر المحبوس والعناق الزوجى المفرط 
لتاجر السيارات المستعملة الذى يحتفظ 


(؟) ۲۱۵8505: مدينة بائدة فى كريت القديمة. (م) 
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ببدروم سردایی كوم فيه کواتم صوت حردةه 
آجراء منوعة مکدومة من السیارات. مناشیر سراق 
على الطریق إلى مرحاض بشع 

غير مضاء تحت رصيف الشارع 

عدا تمثيل دورها فى هذه المأساة» سحان منزلها 
الذى يحبسها فى منعزل كان شيطانا 

آسود» مخبو لاء کلب( سر يبع الهياج 

كل خروج ودخوله كان یحرسها 

لصالح تاجر السیارات» من الحميع» فى النهاية حقا 
لاء سبع سنين فى الستقبل» من فرنها الغاز 

ولم يكن لها شيء تؤديه معی» ولا سوزان 

التی كان علیها أن تظل محبوسة فى التاهق 


(۳) ۸۱5220: کلب آلانی. (م) 
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ومن كان يود لقاء الونیتور هناك 

ومن يصدنى عن تليفونى 

تلكم الليالى التى احتجتنى فيها بشدة فى هذه الأمسية 
لاشيء يجعلنى أظن بأن أى امرئ على الإطلاق 
يحتاجنى» عشر سنين لابد أن تعتم» 

ثلاث منها فى قبرك قبل أن تتمكن 

سوزان من خطوها على ذلك الدور ليلة بعد ليلة 

(حيث إنك وأناء بالدبلتين الجديدتين كبيرتين على إصبعيناء 
استدفأنا ليلة زفافنا فى السرير الأحادى) 


تبكى وحدها وتموت من اللو کیمیال؟) 


ليلة فى لندن عند هروبك إلى باريس 
۱۳ آبریل عيد ميلاد آبيك. يوم جمعة 


(۶) ۵۵07۳2 ا: مرض ابیضاض الدم.(م) 
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خمنت خروجك لتلفی عبر آوربا 
الأمريكية النشطة. سنوات بعد موتك 
تعلمت اليأس من ذلك البحث 
عبر تلك الأيام التى خلت. ناثرة دموعك 
حول حصباء باريس» أجلت ليلة 
نوبات ذعرك حماك أسوأ ما فى خوفك - 
حجر العلجوم("افی رس وحشتك 
الحلم الذى اصطدته. الحياة التى رجوت 
آن ت ثانية» فلن أبدا تشفى» أبدا 
آخبرتنی يومياتك عن قصة عذابك 
فأخمن كيف زرت كلا من مزاراتك القدسية 
بإخلاص متهتك آنت لاحقته هناك هو بطريقة ماء 
فى استبصار: فی تزامن - 
لعبة الطفل عادة نحو عاطفة جادة 
(0) 51006 020): حجر كان یعتقد أنه موجود في رأس سمكة العلجوم. یتخنونه 


تميمة واقية.(م) 
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ولم تكن هذه الرة الأخيرة التی تخفقك 
فى هذه الأثناء كنت هناك لعدة ساعات - 
عدة بنسات على الأجرة. كضمان 

سعيد أن أتعذب بحماقة 

ناشدتك. وأنا أرشو القدر أن يبرزك 

هل كنت تستحضريننى؟ ليس عندى أدنى فكرة 
عن كيف صرت ضرورياء 

أو أى جراحة طارئة سيقوم بها القدر 
لصالح نفسى غير المبالية» قد أسمعك 
تصعدين السلالم العارية» حية وحميمة 
تثرثرين لأسمعك. لاهثة الأنفاس 

تلك كانت مدفعيتك. لإرباكى: 

قبل الوصول إلى قمة آبهتك 

أردت منى أن أتسمع لهائك بعدها - 
فراغ .. كيف دخلت؟ ماذا حصل تاليا؟ 
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كيف لوقا حذف نفسه مثلا؟ 

هل حتی جلسنا؟ کطاثر كبير» 

اندفعت بریاش هیجانك» 

تهذین بابتهاج جهد كهربي مزرق - 

إشعاع لبة فلورسنت سطوع شذی 

أخيرا علمت بأنه یخصك استثناء 

ولعان عينيك الفرید» غرابتهماء 

إنسانان صغیران بنیان» مغمیان» بروسیان. 
لکنهما جنیتان بنوتیتان وتومضان 

بضغط من فورانك 

هل كانتا من متاع العائلة الذی أورثته ابنك؟ 
بخصوصي. فعیناك أصل الرواية 

والآن آلقی آخیرا بنظرة إمعان عليك 
وجهك الداثری. الذی سماه أصحابك» بکونهم 


موضوعیین, "مطاطیا" وأنت وحشية ب"دون عظام ": 
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جهاز للحدود الرنت 

قناع روح تتبدل كل لحظة 

فى جلسة استحضارهاء بأثيرها الخاص 
وصرت واعيا بلغز 

شفتيك؛ كأى شىء من قبل فى حياتى؛ 
بسماكتهما البدائية» وبأنفك 
الستعرض الاباشی() كأنف ملاكم تقريباء 
العقرب الواجه للنسر السامي ۱ 
الذی جعل من کل کامیرا عدوك 
سجان زموك الخائن 

فى أحلامك الجنسية التحدة 

أنف من رحل أتيلا"): وجه بدائي 


2 


بإمكانه أن ينظر على من بين دخان 


(5) ۵020 الهنود الحمر غرب الولايات المتحدة.(م) 
(۷) 81113 : زعيم قبائل الهون المغولية التي سيطرت على جزء كبير من أوريا 
الوسطى والشرقية حتى عام ۶0۰ بعد الميلادء لقب ب"سوط الإله الرب".(م) 
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مخیم نافاجو0)» وصدغاك الصغیران 
اللذان يحتشد فیهما جذر شعرك متأخرا عن النصة 
بتلك القصة الفاتتق على الوضة 

وذقنك الصغیر ذقن برجك الحوت 

لم يكن وجها فى حد ذاته » لیس له شبیه 

کوجه البحر كان مسرحا 

لحالات الطقس ومجريات الأمور, لعبة الشمس ولعبة القمر 
لم يكن وجها حتى ذلك الصباح النهائي 

حينها صار وجه طفل - ندبته 

خلل من الصانع» لكنك الآن ألقيت 

قصيدة طويلة عن نمر آسود 

وأنا أحضنك وأقبلك محاولا أن أمسكك 

کی لا تطيرى عبر الغرفة ؛ لذلك كله 

لم ترغبى البقاء 


(۸) 202[0لظ! : جبل شمال أريزونا .(م) 
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سرنا جنوبا عبر لندن إلى طریق فیتر 
وفندقك . إزاء الدخل 

على قاعدة تصويب هناك موقع بنیان 
تعلقنا بعضنا البعض باستهتار 

نلتمس الأمان ثم دخلنا فى ماسورة معا 
على طوفان ما » ارتمينا 

فى هدير الروح آبلغتنی ندبتك - 

مثل اسمها السری أو كلمة السر - 
كيف آنك حاولت قتل نفسك » وسمعت 
دون توقف لحظة کی آقبلك 

بها فوق مدينة صاخبةء متأملة: دم رائقا 


نوبة خوف من جم » لا أتذكر 
كيف هربت نفسی. ملفوفا فيك » 
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إلى الفندق » كنا هناك 

وكنت نحيفة لدنة» وناعمة كالسمكة 
كنت عالما جديداء عالمى الحديد 

إذن هذه أمريكاء وتعجبت 


أمريكا الجميلة» جميلة! 


الظلمة أكلتك والخوف 

أن يتم طحنك. "آلة سوداء ضخمة" 
"حجر الظروف 

غير المبالى الطاحن" بعد 

رؤية الغروب البرتقالى » كانت هذه الكلمات 
هی ما خططته على صفحة. هلت إليك 
ينما لم أستطع؛ حینما حاولت " 
ترغيبى أن أصعد السلم. وصلنى 

هذا الفزع بديلاء فى حين أنى 

كثيرا ما كنت أجلس فقطء 

ربا مع لوقاء دون آدنی غرض منى 
أكثر ما لدى كلبى 

الذى ما كان عندی. كلب حقيقى 
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شعر على ذیل 
بینما قناع متتافر لامك - أبيك 
نصف فریسه. نصف مستشفی. القوة 


الماحقة حمیعها؛ وهی مقحمة مع قصائدك التی لم تكتبيهاء 


مطحونة دون أن ترى نحوى 
من غير رقرقة خلال نديف لم يقلّب. 
خلال حائط الرسی. 


تفرغ بيرتى السمراء() فى بلعة » 

إلى باطن عالمها الآخر 

حيث أعثر على بيتى » وأولادى » وحياتي 
وهى تحاول أبدا صعود السلالم الحجرية الآن 


نحو الباب الأحمر الآن 
وأنت» بمظهرك اخاص» تفتحین 
مع وقت هادى للكلام. 


(۱) 61019855: بيرة إنجليزية سمراء شهيرة. (م) 
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فلیساعد الرب الذئب وراء 
الکلاب التى لم تعد نابحة 


هناك التقيته ‏ لغز الضغينة 

بعد بلايين سنينك فى أمر مجهول 

ذلك حيث وجدوك ‏ وفورا کرهت 

بذلت أقاصى جهدك أن تقتربى وتلمسى هؤلاء الناس 
بهبات من نفسك - 

تماما مثل کلماتك الأولى وأنت رضیع یسیر 
حينما كنت تندفعین على کل زاثر للبیت 
تحضنين آرجلهم وتبکین:"بحبك! بحبك!" 
مثلما كنت ترقصین لأبيك 

فى بيت الغضب - هبات حياتك 

کی تحلى موته البطيء وتزجی نفسك فيه 
حيث يرقد متکثا على الکنبقه 
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کی تسکری مرارة موته الحتدم 


فتشت عن نفسك لتواصلی بذلها 
کان اروپ نله 

واصلت رقصا فى عتمة البيت» 
بعمر السنين الثمانی» فى بهرجتك 


تفتشين عن نفسك. فى الظلام» بينما ترقصين» 
قليلا تتخبطین. وتبكين برفق» 

مثل شخص يفتش عن امرئ يغرق 

فى ماء غميق» 

لهما تنصتين ‏ بذعر الفقد 

تلك لحظات الإنصات من بحثك - 


بعدها ترقصين بوحشية فى الصمت. 
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الکلیات قد رفعت رآسها بدا 
بأنك أفسدت شيئا توا اکتمل 
حتی إنهم کانوا هسکون بحرص, كل جزء 
إلى أن يجف ١‏ لصمغ. وكأنهم 
يبلغون عن جناية للشرطة 
أعلموك أنك لست جون دن(۱) 
لم تعودی تبالین هل نجيت أسماءهم؟ 
لكنهم عندئذ أعلموك - يوما بعد يوم - 
ازدراءهم لكل ما جربت» 
يؤلم أن تحقنى مرارتهم. وكأنه لصحتك» 
د قهوتك الصباحيةء حتى إنك وقعت 
Donne )۱(‏ قلامل: (۱۱۳۱-۱۰۷۲) : شاعر إنجليزىء: درس القانون والتحق 


بالكنيسة الكاثوليكية ‏ وفي آواخر حیاته عمل بالتبشیر » كان یکتب بعاطفية وموهبة عالية 
عن الحب الدنیوی والحب القدس, کل على حد سواء.(م) 
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متلی الظاریف بزجاج مکسور فى عناية 
لیسکن فى ظهر عينيك فلا ترین 


أى امری يريد رقصتك» 
لا أحد يريد بهاءك الغریب - تخبطك 
بحياة تغرق ومسعاك لتنجدی نفسك» 
تدوسین فى الماء. ترقصين بهیاج معتم» 
باحثة عن شيء عُنحينه - 

ومهما كان ما وجدته 
فقد كانوا يقذفونك بشظاياء 


0م 


إخلاص 


هناك مكان لأحيا به. كنت 

أتسكع » أغازلك» 

عائما فوق مد الصباح والمشاعر المقلقة 

بعامى الخامس والعشرین تالفاء يعاد تنميطى 
على الوضة آلکسندرا هاوس 

صار مطعم الفقراء تلکم الأيام 

كانت قبل بارات القهوة الطليعية 

فوضی القصف() فى الطعم الانجلیزی» 

بقایا الحرب النافعق 

كان الکان لاصلاح اللیالی بوجبات إفطارء 
لکن آلکسندرا هاوس هو الکان الذی ثری فيه 
البنات اللواتی یساعدن فى تشغيله یسکن فوقه 


)۱( ۲ .(م) 


7] 


نظام سائب کمن حکم عليهن بمزید. ينمن للضحی 
منهکات من عمل اللیل كالبومة» بطريقة ما 
احضرت مرتبة آعلی هناك فى غرفة علوية 
تطل على بیتی کوری . مرتبة 

عارية. على آلواح عارية» فى غرفة عارية 

وکل ما آملکه» کراستی وتلکم الرتبة 

تحت الفتحة. کستنائیات لزجة الیراعم 

فى یونیو تقريباء طردت من وظیفتی» وعملت 
عندك فقط. آبدد کل ما ادخرت 

حرا من ابحامعة تدلیت 

فى حریاتها » کل ليلة 

كنت أنام على تلك المرتبة» تحت بطانية واحدة 
مع بنت جميلة» فرت حديثا 

من زوجها لحدود مهتوكة 


بالعمل فى مطعم الفقراء » أية 
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فروسية تملکتنی هناك؟ اعتبرت ذلك 

نوعا من الوقت لا یضی. 

لم أقطعه أبداء رغم أنه كان فى حوزتی 
كانت وإياى نام فى حضن بعضنا البعض» 
عاريين وبسيطين کالعشاق. شهرا من اللیالی 
ولم نفعل الحب مرة. إن قانونا قدسيا 
اخترع نفسه. بطريقة ما عندى 

لكنها ناصرته كذلك. مثل کاهنقه 

رقيقة» عطوف. وعارية بكاملها جنبى 

وقد نتبعت الأضلع الطازجة التى نقشتها 
عبر ظهري» وكأنها تنضم لی 

فى هواجسي» بتركيزي» 

کی تحفظ انشغالى سلیما 

لم تدعنی يوماء ولا آغوتنی 

ولم أحرك إصبعا أبدا ما وراء 
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الراحة الأخوية ء كنت مثل آختها 

لم يبد ذلك غير طبیعی بالرة » كنت مركزاء 
ومحبوسا فيك. بتألق کامل» 

کل شيء غيرك نقطة عمیاء ۱ 

لا آزال يذهلنى هذا -مرتاب. الآن» 

إن كنت أحسد نفسی. أو آسی علیها. صديقتهاء 
التى كان لها غرفة أكبرء أشد وحشية 

كنا نتتقل معهاء تلك الغرفة الشامخة 
صارت مهجما ومقر قيادة 

بديل لسانت بوف» غاطس وبدیع» 
بضحكة من سن ذى فجوة مخزية» صديقتها 
فعلت ما باستطاعتها لتجعلنى أدخلها 

ولن تعرفى أبدا أى معركة 

حاربتها للحفاظ على معنى كلماتى 

صلبة مع العالم الذى كنا صنعناه 
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كنت آخشی. لو خسرت ذلك العراك 

فان شيئا قد يفرقنا » رافعا 

كلا من البنتين عاريتين» وهما تبتسمان لى 

فى بواكير عمريهما العشرین؛ طرحتهما 

تحت عتبة مستقبلنا اللا مرتقب 

بينما هاتيك اللاتى أردن الحماية فى بيت جديد 
اعتدن أن یطمرن. تحت العتبة الستحدة» 

طفلا بدون خطيئة. 
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لأن الرسالة صادفت عفریتا بشکل ماه 
لآن السابقین أخطأوا توقعاتك» 

لأن لندنك لم تزل مشکاة 

من الأسماء والأماكن أى ضربة تقلبهاء 
انتظرت مخطئةء جاء الباص 

من الشمال ونزلوا ولم أكن فيه 

لا يهم كيف ألحفت 

وترجيت السائق» ربما بدموع. 

أن يجلبنى أو يتذكر إن كان رآني 

وقد فاتنى الصعود. لم أكن فيه 

الثامنة مساء . وأنا تائه فى مكان 
واسع بإنجلترا » قيدت 

من شهيقك الواثق 
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ولم تلتطمی فى الرور 

مطحونة حول فيكتورياء واثقة ماما 

من اصطدامك بی حیث أسير 

لم آکن بأى مکان سیر كنت جالسا 
مشوشاء فى مقعدی بالقطار 

الذى یتهزهز ناحية کنجز کروسء شخص منالك؛ 
أهدأ منك كان له اقتراح» وعلیه 

فقد نرلت من القطارء آملت أن أجدك 
فى محل على طرف الرصيف» 

رأيت ذلك الجيشان والتهيج» أحد 
يصارع دفق المسافرين المطلوقين» 

بعدها وجهك المتوهجء عيناك المسبوكتان 
وهتافاتك. ذراعاك المقذوفتان 

دموعك النتثرة 


وكأننى عائد من الوت 


77 


مقابل كل احتمال» مقابل 


كل سلب عدا صلاتك الخاصة 
ارالك التسوضين هنك عرفت 
کنه العحرة 3 وخلفك 


سائق تاکسيك الرح ضاحکا کاله صغير» 
أن یری فتاة أمريكية وقد صارت أمريكية فعلاء 
ويرى درب عربتك المسعورة - 

تنشجين وتستحثينه. تلتمسين منه 

أن يتم لك الراد - 

بنجاح کامل» والفضل له 

حسناء هى أعجوبة 

أن قطارى لم يصل مبكراء غاب» 

ثم اندفع داخلاء وهو متأخرء نفس اللحظة 
التى أغرت فيها على الرصيف › كان 
طبيعيا وخارقا وبشارة 
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تؤكد کل ما 

آردت تو كيده إن يأسك الهائل» 

اندفاعك المذعور عابرا لندن 

وظفرك الآن» قد انفجر على» 

كحب كبروه تسعا وأربعين مرة» 

كرعد أول يغمر بوابله 

الجفاف فى أغسطس 

حينها بدت الأرض المشققة جميعها تتزلزل 
وكل وريقة ترجف 


بينما كل شيء رافع ذراعيه يبكى. 
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الیومه 


رأيت دنیای ثانية خلال عينيك 

كما آراها الآن فى عیون طفليك 

عبر عينيك كنت غريبا 

سیاج من الزعرور النبسط كغريبين میزین؛» 
لغز من معرفة وأداءات عجيبة 

أى شيء وحشی» على ساقین» فى عينيك 
ینبعث بنقطة هتاف 

کالذی بدا عند ضیوف العشاء 

وسط الائدة بط بری شائع 

كان نتاج غرابة ماه 

سعیه فى فیلم ناعس 

کر بکرته باحتذاء النهر محال 


أن نتفهم راحة آقدامه 
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فوق ماء مجمد. كنت کامیرا 

تسجل الانفعالات التی لا تفهمین 
جعلت عالی یفی بأقصاه من أجلك 
آویته بأجمعه فى بهجة بلا يقين 

مثل آم تناولت ولیدها الجديد 

من قابلة» جنونك صیرنی طائشا 

آیقظ خرسی. طفلتی الغامرة 

من خمس عشرة سنق. خرجت نحفتي 
فى طریق جرنشستر تلك الليلة المظلمة 
رضعت صرخة آرنب من ال حلق رفيعة 
خرجت من مفاصلى البتلق» جنب أيكة 
تستفسر بها بومة صفراء مصفرة 
تنقض فجأة» وتفلطح قوادمها 

نحو وجهي» وهی تأخذنى لعمود. 
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فى فستانك الصوف القرنفلى الحبوك 
عند أى شيء تلطخ بأى شیء 


وقفت أمام المذبح» يوم الربيع 


مطر ‏ المظلة المشتراة للتو 

كانت متاعى الوحيد 

الحديد منذ سنين ثلاث اعتدت فيها المكاره 

ربطة عنقی - سوداء وحيدة» كتيبة» بموديل عتيق (آر إيه اف)() - 
رمز مستهلك لربطة عنق 

جاكتى الجزع - صبغ بالأسود مرات ثلاث وهو مستنفد 

كأنه قد تعلق على نفسه 


(۱) ۲۵۴: على نمط السلاح الجوي الملكى. (م) 
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كنت صهرا نافعاء بعد اگرت! 


يسلب أحلام هذى البنت الأصيلة 

من تحت مستقبلها الکشوف بنور المراقبة 
لا مراسم تلزمنی 

بتغيير زیی» كنت آلبس دولابی كله - 
عدا شىء احتیاطی» شبيه؛ غریب 


زفافي» كالطبيعة» رغب أن يتخفى 
عموما - إذا كنا سنتزوج 

فالافضل كنيسة وستمنستر» لم لا؟ 
قال کبیر القسس لنا لم لا؟ وبهذا 
عرفت أن لى كنيسة أبرشية 

سانت جورج عند شمنى سويب 
وبهذا انضممنا فى الزواج أخيرا 


آمك. جريئة حتى فى 
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مغامرة الشوون الخارجية الأمريكية. 
تصرفت کوصیفات العروس کلهن وکل الضیوف. 
حتی إنها ‏ بشهامة - مثلت 
عائلتی 
والتی لم تدر عما حدث 
عزمت آقاربها فقط 
ولم آعهد باستلايك 
إلى آقرب الأصحاب ؛ لأن الانسان الأفضل - تابعی 
فى حمل الدبلتين بهذه الأثناء - 
هو ما ارتضیناه سکستون"() دورة الإهانة: 
كان يحشد الأطفال بالباصء 
آخذا إياهم إلى حديقة الحيوان - فى ذلك المطر الغزير! 
وكان لابد للحيوانات السجينة كلها أن تستكين 
ونحن نتزوج. 
تبدلت 


:56×0١ )۲(‏ قد يكون قصد سكستون زوج الشاعرة الأمريكية آن سکستون, وكانت 
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نحيلة و جديدة وعاریت 

تمایلت. تنشجين فى بهجة وأنت تساقین الرب 
بعمق الحیط 

قلت إنك رأيت السماوات مفتوحة 

وتبين ثراءهاء تستعد للسقوط علیتا 

سابحا فى الهواء جنبك. توقفت یسکنتی 
توتر غریب: الغد السحور 


فى ذلك المذبح الأسبوعى» بصداه النحیل 2 . 
أراك 

تحاولين الاحتفاظ بشمعاتك موقدة 

فى فستانك القرنفلى الصوف المحبوك 

وبإنسانى عينيك ‏ الجوهرتين الصقيلتين الكبيرتين 
تهفين دموع اللهب» كجواهر كبيرة فعلا 

نهتز فى كأس التناول فتقدمينه لى. 
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آظن باريسك آمريكية 

كنت آرید مداعبتك 

حين خطوت. فى کسر التعجبات؛ 
خارجة من فندق دو ديو کونتننت 
عبر إطار بعد إطارء 


شارعا بعد شارع» من لوحات الانطباعیین(۱) 
تحت ظلال هیمنحوای(") الکستنائية. 


فیتزجرالد(" هنری میللر(*» جرترود شتاین(* 


(۱) الاتطباعیون: حركة تثويرية في الفن. تنقل انطباعات البصر لا الواقع الفعلي إلى 
اللوحة. منشوها فرنسا .(م) 

(۷) هيمنجواي: روائي آمريکي(۱۸۹۹ - ۱۹۱۱) حائز على نويل عام ۰۱۹۰۶ (م) 

(۳)فیتزجرالد: روائي آمريكي(۱۸۹۳ - ۱۹۶۰) تعلم منه هیمنجوای » وکانت زوجته 
مصدر عذابه, أحبها بجنون ۰ وکانت تغار من کتاباته وتجهد في |بعاده عنهاء فانغمس في 
الخمر حتی مات بسن مبكرة ‏ وانتهی الامر بزوجته إلى الجنون.(م) 

(٤)هنري‏ ميللر: روائي آمريکي(۱۸۹۱ - ۱۹۸۰) اتهم بالإباحة في الآدب.(م) 

(۰) جرترود شتاین: (۱۸۷۶ - ۱۹۶1) تتلمذت على ید وليم جیمس, وأثرت کثیرا قي 
هیمنجوای , سبقت الرمزیین فى استخدام الکلمات لاغراض الایحاء. (م) 


6 


فأبعدت باریسی عنك. باریسی 
ليست فحسب جرمانية » هى عاصمة 
الاحتلال والکابوس القدیم 
قرأت کل ندبة رصاصة فى مبنی "كوا" الحجرى 
بحس من الخوف رفیق؛ 
ثم حدقت فى الرصیف الضروب. الهتيك بالشمس 
نحته » وقد کررت 
فى حذر مرة بعد مرة» مثل هذه اللحظات - 
معظم حياتي» على ما يبدو » بینما كنت 
تسمیننی أريستد برونت() وآردت 
أن ترسمی الأسقف. وانجذاباتك الرتدة 
من الجدران الجربة والبقعة باللصقات - 
سمعت لحن الکمان الصاحب 
فى تحلیلی المتأمل الشمشم 
Aristide Bruant ((‏ : (۱۸۱۲ - ۱۹۳۲) : محام باریسی , تقلد متصب وزیر 


الخارجية فترة. (م) 
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لکراسی المقهى حیث كانت مانیکانات "لس اس ۷ 
تودی آدوارها الحية 

هكذا القهوة لا زالت آخیرا لاذعة 

مثل جوز البلوط وقد تخثرت عینا 

النادل يثفل البغض. والانتقام والخيانة 

لم یفتنی كثيرا مشهد الأسقف 

كانت باريسى هی الناجی البديل ما بعد الحرب» 
لازال نتن الخوف عالقا بالدوالیب» 

المتعاونون مع العدو بالكاد فى عشرينياتهم» 

كل وجه آخر سدته المعسكرات 

أو الماكيون). كنت كحارس الشبح 


منظوراتى احتجبت با يرتفع 


(۷) مانيكانات 5.5: وحدة نازية كانت خدمتها قي حراسة هتلر » وفيما يعد اتسعت 
الكلمة لتشير إلى الذكاء. الأمن الرکزی . أفعال الشرطة. وإبادة غير المرغوب فيهم.(م) 

:Maquis (۸)‏ هم من التحقوا بصفوف المقاومة الفرتسية ضد الألمان في الحرب 
العالية الثانية.(م) 
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کالیثان(") من قبر "فیردان" الجماعى 
كلمسة الفرشاة الخدرة التمثيلية 


على بورتریه بیکاسو() 


لابولینیر(۱۱) بعلامته 
التو قعية للر صاصة » وحيثما 


أنارت عينك باليتة آلوانك النقية» 
مستودع صرخاتك» 
فهى ملموسة بظلالها والتركيبات» لغتك الخاصة 
دائما كاشتعال طاری 
يحميك من حريق عفوى 
قد حماك 
وباريسك ؛ ذلك ديزل مشتعل 
)٩(‏ الميثان : غاز المناجم والمستتقعات. (م) 
(۱۰) بیکاسو: (۱۸۸۱ - ۱۹۷۳) فنان ونحات إسباني أقام في فرنسا. (م) 


الفاشل . ساهم فى بداية حركتي الدادية والسوريالية. (م) 
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للکلب فى » احترق به 

کل عطر واحساس » وهو يختم به على 
ما تحت الأرض › مخبأك. 

بالغرفة تلك حيث تزالين معلقة ترتقبين 
معذيك 

ليتذكر لهوه . تلكم الجدران» 

مهلهلة باللصقات. هى جلدك السلوخ - 
منشورا على صخرة ربك 

ما سار جنبی كان مسلوخاه 

جرح سير واحد لدرجة أن الخواء 

القادم نحوى ظل فى حماه یجفل 

إلى سکرات» ترجمت 

شفتاك الممرنتان التشنحات با اغتفرته 
من بقبقاتك المندفعة ‏ والتى ترجمت شفرتها 


إلى لغةء ملفوظة حديثا لى 


90 


بمعان خطأ عاجزق حدسية - 

لم تلمحى لی عن کیف» لدی کل رکن» 
ربطت أصابعى بأصابعك» فتوقعت 
ذلك الوحى النهائى وجها لوجه 
لفق جك كام ارك 
کانت مکتبا فی بنسیون 

له غير مفتوحة كانت متاهة 

حيث لازلت فیها تتخبطین» بدمع منتثر 
كانت هی الحلم الذی لم 

تستيقظى منه أو تجدى مخرجا أو 
المونيتور("") کی يضع لك خاتهة سعيدة 
للعذاب» هی ما ظل يبحث أميالا 
وأنت تجرين ألمك 


(۱۲) ۳01201۲: نصفه ثور ونصفه رجل. تم احتجازه في اللايرنث(المتاهة) » لكن 
تيسيوس استطاع أن يجد طريقه عير اللایرنث. فقتل الوحش وهرب.(م) 
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الذی مهد مبسوطا لى » وان 

كان منقورا بالر صاصة التاريخية الضالة الغريبة 
مجرد الکلب فى » سعید أنه يحميك 

من تهيجك وساعاتك الحجرية » 

ككلب مرشد وفي» لتصحيح آثامك» 

متثائب ونعسان يرقبك هادئة بنفسك 

بمخدرك ‏ رسمك. كما بلمسة فرشاة 

أسقفاء سارية مرور» زجاجة. كنت أنا. 


کرهت إسبانيا 


آرعبتك إسبانيا .. إسبانيا 
بینما آحسست أننى بالبیت » نور الأحمر النییء ۰ 
آوجه الأنشوطة الزيتية» الحواف 
الأفريقية السوداء لكل شيء. أرعبتك. 
قد أهمل تعليمك إسبانيا نوعا ما 
مصبّعات الحديد الطاوع الموت والطبلة العربية 
لم تميزى اللغة» وكانت روحك فارغة 
من العلامات» وأوهم النور 
الصفر دمك مد بوش() 
يدا عنكبوتية فتناولتها 
مخلوعة الفژاده كجورب أمريكى نسائى قصير 
نظرت لبسمة جنازة جويا”") 


(۱) 80960: فنان هولندی .)1615-1١55٠0(‏ (م) 
(۲) جویا: فنان |سبانی (۱۷۳ - ۱۸۲۸). (م) 
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وتعرفت علیه ثم ارتددت 

بینما حفلت قصائدك برعشة وتأزم 

ذعرك باتجاه كلية "أمريكا" 

فجلسنا كالسياح لمصارعة الثيران 

نرقب الثيران المرتبكة وهى تنسفك فى خرق» 

نرى الماتادور() ذا الوجه الشائب» على الحاجز 

من تحتنا تواء يعدل سيفه ا منثني 

ويقىء با خوف » ثم القرن 

الذى أخفى نفسه فى بطن ذبابة لحم 

البیکادور() النقلب قد ثقبه 

وهذا ما كان ينتظرك . إسبانيا 

كانت أرض أحلامك : لم تجرؤى على 

الصحو بالجئة حمراء الغبار» عمليات البتر المغضنة 
(1) الماتادور: مصارع الثيران.(م) 


(1) البيكادوي القارسى الذي يقح المصنارعة بوخ )ارما في خسه الور حرفن ید 
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أرض الحوجو(") وراء شفاهك الا فريقية. 

كانت اسبانیا هى ما حاولت الاستیقاظ منها 

ولم تتمکنی . آراك فى نور القمر» 

تسیرین على رصیف السفن الفارغ فى آلیکانتا(ا) 
مثل روح تنتظر المعدية. 


روح جديدة» مع ذلك لا تفهم 
أظن أنه لا زال شهر عسلك 
فى العالم السعید. مع عمرك كله ينتظرء 


سعيداء وينبغى لكل قصائدك أن توجد من بعد. 


(1) الیکانتا + ميناء اسباني ) 


السیرفی ضوء القمر 


قط اظ من کی 
التل عديم اللون 

تحت النور المستقطب. 

كنهار اندفع بداخلك > كل شيء 

سالب » قناعك 

مكشوف كحديد مقطوع. نصف محارة - 
قشرت القمر » تحذرين 

وتغضبین شیطان القمر - هنا هکان ما 
مات النوتي العجوز فى الحياة - فهبت 
امرأة من وهج حراریات البحر 

ترمی نردا آبیض وآسود 

بحر عربی ونظرة وحشية 

و کلماتك 
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كأجزاء العناکب والخنافس 

قادها للخروج البوم » فلورسنت 
آسود مزرق» کسرات جماجم خفاش» ذات یوم» فكرت 
آننی سأفهم هذه القبرة المصرية» 
هذا كلام بلغات إلى فطر القمر 
أبدا لا يوقظ السائر بمنامه دع اللوم 
يرتطم بأشجار الزيتون 

الدم الأسود لظلالها 

قد يصرخ مثل هابيل 

من هنا؟ هذى هى المسألة: من هنا؟ 
الطبيب الذى يمزح» ويراقب 

بينما يموت المريض تحت رعايته 
شيء آخر يشارك جلدة النهار 
تلون الاستحواذ. وجهاز الفم 
سيكون مفزعا فى الحلم» يقظ 
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تلك مسألة الصبر » كشبح 


سرطان الرحمء نذر نفسه للعملية 
إشعاع القمر البدر - 


لكل شيء نذر 

نفسه عدا القمر ما القمر؟ ورم نيء 
لشىء خام» ليس مصهورا بعد » وقد تشکل 
بقدرتك المدبرة» أو أنه يندفع 


نحو شريحة أشعة إكس متخذا شكل قرد 


تقوده العذراء كلاهما عاجز 
فى جحیمه ‏ يتخذ القمر 
أشكالا كهذه فعلا - 


وكأنه يحدق فى أدوات الطبخ 


كنت بعوضة فى أذن الفيل 
الجريح الخاص 
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بعدم فهمی » الوصی 
على حفرة القطران ء حولنا 
فوق تلال القمر البنية ‏ آوقفت النجوم 
مخدرها الحتمل» 
کل الأساطيرء وکل ما یتعذر بلوغه 
قوارب السردین خارجة بأنجم كاسيوبيال') 
کل حجر حجر رشید() 
بعلامات القمر > ليس لى أن أضمك آکثر 
ما على لوحة الأضحية 
التی كنت تفتشين عنهاء لم آقدر حتی 
على تخیل الکاهن ؛ فسرت جوارك 
كأنى آراك للمرة الأولى - 
(۱) 281083 : زوجة الملك الإثيوبي سیفوس, والتي حملت منه بأتدروميداء وفیما 
بعد تحولت إلى مجموعة من النجوم التابتة.(م) 
(۲) ۴(056/12: حجر من البازلت الاسود. اکتشقوه عام ۰۱۷۹۹ يحمل نقوشا بحروف 


هيروغليفية وديموطيقية و غريقية ٠‏ وکان هو الفتاح الأول لکشف شفرة الابجدية الفرعونية 
القديمة.(م) 
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الظل القمری لكلب غريب» 
الظل الصامت لکلب 
قد اصطحبك ‏ عیناك 
كانتا بعنصریهما 
لکن من دون إدراك 

ومفزوعتین بذلك. مثل الکراکن() الصاعد 
۱ آخذته وسط 
القمر والبحر بالنجوم» السماء الحمولة 
والقمر المبيض. مدينة القمر البحرية المخندقة 
وخطاف نتوئها البحری الذی شطر 
جناحى الشط طائر کبیر 
قد سقط قرب البحر الأبيض التوسط 
بحر من اللازورد تلون 
حدیثا بلمعان توا لأجلك» 
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من قبل دی کریرو!) 

حملت ذلك كله. کا راشف وبقایا تغییر الجلد على صینیق 
فى القصيدة التی کتبت بشکل بدیع» 

وکی ترتدیها کقناع الهرجان 

بواسطة شیطان حدق فیها 

وکأنه ینظر فى محاجر فارغة - والتی لا زلت 

تحدقين عبرها فی. 


(6) 001160 06 : چیورجو دی کریکو (۱۸۸۸ - ۱۹۷۸) فنان ایطالی. (م) 
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زسم 


الرسم هدأك » قلمك اللهب الشیطانی 


الاشیاء فى طریقها للوجود امحدید معذبة 
فى طریقها للمستقر الأخير » وبینما ترسمين 
آحس بالراحة الهدوء ‏ ینفتح الوقت 

وأنت ترسمین السوق فى بینیدورم 

جلست بقربك. آخربش شيئا 

فاحترقت الساعات » وظل أصحاب الحال 
يأتون ليروك ترسمینهم بشکل صحیح 
جلسنا عند ذاك الدرج» بنعالتا من الحبل المجدول» 
وکنا سعيدين » بدعتنا كسياح 

بلیت» وعرفنا بطرائقنا الخاصة 

مرات البلدة . كنا كأشياء 
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غريبة شائع حینما باع موزه 

عزف لنا بائع الوز لحنا 

منفردا من الكمان على ساق موزته 

ازدحم الخلق لامتداح رسمك 

فواصلت الرسم بعنادء تقبضين التفاصيل» 
تين ان اله کلم میج تا 

ها هوء استرددت للأبد 

صبحنا المفقود بطريقة أو أخرى. إن صبرك 
وعبوس شفتك المقروضة قد رسما البورتريه 
لكان السوق الذى ينام لازال 

بحضن العصور الوسطی . بالضبط قبل 

آن یصحو ويختفي 

تحت صرخات ملیون من مهاجری الأصیاف 
وجرف الفنادق اللتمعة » عندها راحت 
يدك نحت هیبتون ستیل لتمسکها 
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عتمة لا تحد» وبینما كان قلمك يمضى 

على بعد مائتى ميل من يدك 

تمسكين بذكرى منديلك الزدان بالأحمر والابیض» 
ترتدين شورتاء وسترة بكمين قصيرين - 

واحدة من تلك الثلاثين التى جرجرتها عبر آوربا - 
وساقاك البنیتان الطویلتان» مسنودتان على وسادتك اللبادء 


وهدوئك المتصوف 

كنت أشرب انعزالك المت ركز 
بالهدوء التصوف 

آشرب الآن صمتك الذی ما عاد 
یزعجنا أو ینفلت. 
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جمی 


أصابك حمی, اعتلال حقیقی 

هل نلت طعاما فاسدا 

فرقدت عاجزة وفی خبل قلیل 

من احمی.صرخت لاجل آمریکا 

ودولاب أدويتهاء ت 

على الغليون الاسبانی الراسخ بفراش 

فى منزل إسبانى له شبابيك 

تسفعها الشمس ساطعة من الخارج وهى تنظر للداخل 
كأنى فى مقبرة » "نجدنی"» همست "نجدنی" 


تلك الطاقة الصغيرة. وتسيرين» أردت 


أن تتسلقى الطاقة الصغيرة نحو قناة 
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قصيرة صافية تماما إلى برد الیاه 
برد الشعاع الاسود آحسن مکان 
تجدى فيه السلوی من شرکك الشتعل 
وبقتك الأجنبية » صرخت تأکیدا 
0 

هرولت من حولك 
كنت حاضنة أطفال » تخيلت نفسى هكذا 
أعجبتنى أزمة الدور الفاعلة 
أحسست بالأشياء صارت حقيقية. أم فجأة » 
وصلّت بمعرفة يقينية ؛ فعملت حساء كثيرا 
جرر» طماطم. فلافل وبصل » 

۳ 

مزیج قزحى من إكسير یغلی ‏ و کان 
عليك أن تصبحی صماما قناة 
لفيتامين "سی" خالص . وعدتك » 
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ذلك أنقذ فولتیر من الطاعون 
كان علي أن آشبعك وآوردك 
بهذا الجيشان من العطور 
فى فجوة طائرك الولید. العاجز بلطافة» 
ببراعة» بصبر»ء ساعة بعد ساعة. 
مسحت وجهك المنهار بالدموع» وجهك المجهدء 
كله انحل بالبلية والتسليم 
سكبت أكثر وتجرعته أنت کالیاق 
ناشجة 'لسوف آموت." 

وبینما أتوقف 
بين بلعتين منك حدقت فى القراءات 
على مزاولك ؛ فانضغطت صرختك بشدة 
وهی تنصب على أحمر فاجعتك 
لم تترك فراغا لشىء آسوأ وفکرت 
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لکم هى مریضة؟ وهل تبالغ؟ 

ثم ارتددت» قلیلا فحسب. 

للاتزان فقط. للتمائل فقط. 

وإلى صبر مرتاب. قلیلا 

إن كان ان فلمادا تصنع الکثیر منه؟ 
'فتعالى الآن' هدآنها "لا تخافى 

مجرد بقةء فلا تدعيها تهرب معك" 


ما قلته كان حقا: "كى صراخا أيا ذئبة" 
آفکار أخرى» رهيبةء أفكار آلیفق 
هلّت على حبل البهلوان: "کی صراخا أيا ذثبت 
والا فلن أعرف» لن آتسمع 
حين تصير الأشیاء أسوأ حقا* 
بدا سهلا 


أن أراقب هذه الأفكار ترتقى فى وقت كاف 
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زمان من الوقت آفکر: "إنها تبكي 

كأن الستحیل من 

أشياء مرعبة بکاملها قد حدث - 

فعلاً حدث» ولا زال 

يحدث. مع العالم كله 

الذى تأخر على النجدة " بعدها الفكرة البيضاء 
من خدر الحس التى تنجد الكائنات 

تحت القطب الثلجىء وذلك القاسى 

الذى يريح الأطباء المقهورين » فكرة لوابة 
لورطة ذات ثقل زائد» والأبيض الخارج 

ما ۳9 الديدان المورقة الحائرة إلى حظة سكون 
بحيث تعقص نفسها وتموت. 

حملك أكثر من احتمالك » لم آقل شيئا 

لم أقل شيئاء الرجل الصخرة عمل حساءً 


۶ اب 
والمرأة الشتعلة شربته. 
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5 النرلی 


بیتنا الأول نسینا 

حینما كنت بسیارتی مارا به رأيت 

کم مرت حیاتنا الهوینی 

حتی |نها لم تخلف أى آثر » حين انتقلنا هناك بداية 
ا 

خلتنى آرملة تعيش مع أسرتها 

كل ما قالته لی : "حیاتنا انتهت" 

قد حلفت آخر الدماء من زوجها 

تبقع الخدة » قصتهما كلها 

علقت عفن مستنقع - حول هاته البقعة 
نكهة ارف الفاسدق تکثفت 
کالشحم على سکاکین الائدة » آکدت 
فکرتك عن إنجلترا: جزء من 


1۱10 


بيت حضانة» جانب من معرض جثث 

لشيء يموت جزئياء مات جزئيا 

ولهذا كانت الأرفف مشحمة الحواف» والجدران المسودة اللزجة 
بخزانة الطبخ قززتك 

خو توق جلو تفحصت الدم 

هل کان دما من الق آو دم انه 

آو دما من جرح رأس» بعد سقطة؟ 

استحوذت على ذلك قبل أن 

رمم کلانا 

سرداب تلك الأحزان القدامى وغازها الموهن 
من زوج توفى » طلبت منزلنا الأول 

وحدى ونمت فيه وحدى » 

فقط حاولت ألا أستنشق الشبح 

الذى يتنفس فى السرير. إن 

مون ویتمها 
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کانا هما الشبحين الوحیدین فى دفء منزلنا 
بلرنا جنيهات عشرة فى معطف فخم 

من مخمل بروسي آزرق » دلو 

الطوارئ من أدوات المطبخ واءم 

تلك الوضاعة المستهلكة. المهجورة › المستأجرة 
مع البداية الطقوسية وترميم 

حملتنا » سراب واحد 

للعالم كما ينبغى ومثلما 

بدا أنه لا شيء أسوأ من مثيله » فعلا 

فقد كنا وراء طائر القطرس() , 

وبنفسك كنت بحر أنتركتيكا بکامله 

بینی وأى إشارة محتملة ۱ 

للمفروض أن آکونه وقبلت 


(۱) 8/158]055: طائر بحری کبیر.(م) 
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الظاهرة الا رصادية 

التى ثبتت بوصلتك 

مثل أشباح قطبية كانت وندى فحسب 
ودوروثياء بكونهما جدتين 

أشفقت على هذيان شكك 

وعبر عتمة قزحية تهاديت 

يدا بيد تهادينا وعني» فان ذلك البيت 
كان مخيمنا الأول. شتاءنا الأول» 
حيثما كنت أهنأ وأنا أحدق فى شمعة 
بخصوصك. كان راحة مقيبة 

(عنق زجاجتك)) وقد سخن مركزيا 
بموقد داهل من البرافين 


(۲) 4۲ل ااع8: اسم الرواية الوحيدة لسيلفيا بلاث, ويعنى (حرقيا) الناقوس القلوب 
على مزهرية.(م) 
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لکنك كنت سعيدة أيضاء تدفئين يديك 

عند الكرة البلورية 

لثقالة الورق الموروثة داخله 

هناك بشكل منمنم كان رأس السنة الإنجليزى الجديد. 
ماما وباباء لا یزالان معا 

تحت ثلج مدوم ومستقبلنا أيضا. 
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نسوسر 


حي ينقد أبريل الور 

مارس الظمأی غامرا كل غصن وبرعم...)() 
بأعلى ما فى صوتك. حيث أعلى مرتقى 
ذراعاك مفرودتان ‏ للاتزان نوعاء نوعا ما 

كى تقبضى زمام مشاعر جمهورك المتخيل 
بانتباه مشدود - خطبت بکلام تشوسر") 

إلى حقل من الأبقار . وسماء الربیع فعلت هذا 
بمغسلتها الطائرة» والزمرد الجديد 

للزعرور()» الزعرور البري وبرقوق السیاج(* 
وواحدة من تلك الكؤوس الترعة بشمبانیا 


(۱) البيتان في الأصل بالإنجليزية الوسطی, من شعر تشوسر. (م) 
(۲) راجع هوامش قصيدة سانت يتولق". للتعريف بتشوسر. (م) 
)٤(‏ ۵۱26۳0۲۳ : برقوق شاتك له زهر أبيض. (م) 
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التی سللتها دون توقع من روح صافية 
راح صوتك عبر الحقول إلى جرانشستر 
بدا ضائعا بالطبع. لکنها الأبقار 
شاهدت. واقتربت: آعحبها تشوسر 
فظللت تواصلین ‏ ها هنا آسباب 
لتلاوة تشوسر › بعدها جاءت ويف باث(*)» 
شخصيتك الفضلة فى الأدب كله 
كنت جذلانة » والأبقار مفتونة 
تتدافع وتحتك بمناكبهاء لتكوين حلقة 
وهی تحدق فى وجهك. بشخير إعجاب 
عرضی لتجديد انتباهها الذهول؛ 
والآذان معقوفة لالتقاط كل تبدل صوتي» 
تحتفظ بتوقيرها المروع ذى الأقدام الستة 
(۰) 831 أو ۷۷۷۲ : من شخصيات "حکایات كانتريرى” ل "تشوسر": وهی امرأة 


من الاماکن المقدسة. وکانت تعالج حالات الحب بانواعها. (م) 


1۱16 


بعيدا عنك » لم تصدقی ذاك بالفعل 

فلم تتوقفی ‏ ماذا سیحدث 

إن توقفت؟ هل ستهاجمك. 

مفزوعة من صدمة الصمت. أو تطلب الزید ؟ 
ينبغى أن تواصلی › فواصلت - 

وبقی معك من الابقار عشرون منومة. 
كيف توقفت؟ لا أتذكر ` 

إنك توقفت» أتخيل أنها کرت بعيدا - 
عيونها تتقلب. وكأنها تنساق عن أعلافها 
أتخيل أنى هششتها لبعيد » لكن 

تبليغك تشوسر المتعزز عوسیقی 

كان بالفعل سرمديا » وما تلاه 

أنى وجدت انتباهى مشبعا 

وعلى أن أعود للسلوان. 


117 


أويجا 
دائما تأتى الأخبار سيئة من صحيفة آویحا 
تهجينا الالفبای وفرشنا سطح 
طاولة قهوتك با خطابات 
هدفان: "نعم" بطرف» و "لا" بالاخر 
ثم انثنینا. وتدلت آصابعنا الوسطی 
أسفل الكوب المنكفئ » طيش 
يعتم إلى فهم مهيب 
وباحترام استدعينا للمثول روحا 
وكان ذلك بسيطا كصيد سمك الأنقليس 
فى عتمة صيف دفىء ۰ مرت دقيقة 
قبل أن طفق الكوب يتشمم الخطابات» 
بعدها دار مستفهماء وأخيراء "نعم" 
شىء هناك عرضت روح بأن نسميها 
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مست برفق اسمهاء و کانت 

یائسة حزینت شحية تدبرت 

اجو ا للجوكه کل اجه 

هى "العفن" "الدیدان" أو ببساطة "العظام* 

خلفت ذنبا غریبا - شعورا 

بالخطر ملوثاء حسا بأن الایام 

لابد نحتاجها الآن لتطهيرنا 

من الوسخ» ثمة نشال خفى 

قد شق حرير الروح مشيرا لنا 

بل فسرنا هذا بسهولة: نقطة حلم 

منبوذة وجدت طريقها للكوب 

حيث راحت القدرة نحو أقصاها 
وبعيدأ 

تصيدنا استبصارا مخزياء 


مفترضين آننا نهمهم على طول موجات الخليقة كلهاء 


0 
BIBLIOTHEGCA ALEXANDRINz. 
صحيية | لأاسكيظرية‎ 
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نضبط نغمة آویحا على ترددات 

معرفة کاملت نبوءة 

حالة لوضعة الروح الصحيحة 

ومرة آخری انثنينا 

على حرف اخطابات غاطسین 

فى بثر أويجاء هذه الرة 

أعلنا طلباتنا وبلهحة حازمت 

وقت أن بدأ الكوب يجوس مرددا 
بوضوح كفاءتنا للمهمة 

فجأة» بأزيز منطلق» 

ينحرف الكوب تحت أصابعنا إلى "نعم" 
كأننا نعقّف سمكة هناك عند السطح 
وعدتنا هذه المرة بمحرد الحقيقةء ولإثبات ذلك 
عرض بملء كوبون الأسبوع لكرة القدم 
وانتظار حظنا فى الدقائق الخمس التالية 
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لقط ثلاثة عشر سحبا » "لیس هذا بكثير' 
فرد "كاف اما" . وکان محقا - 

لکنه سطر عمود المباريات 

سدد بدقته السحویات. 

القبضة الکاملت طاحت بباراة واحدة 

آمام نتائج اليوم؛ "شخوف جدا؟" "نعم" 
تأسف. وهو یقسم أن یصحح نفسه 
خمسة آیام إذن لیسایر هدوءه الداخلی 
آخیرا القشة الهدف النشود - 

ومرة آخری نال الرقم كاملاء 

ثمانية عشر بدقةء لکن مجموعته التی ركز علیها 
لو لم تكن مقسمة 

لطاحت بمجموعتين فى اتجاهين متضادین - 
ائنان من قبل ثلائة بعد - قد سقطت 

عبر شبکات الأمان التی لأخطائه فرشت 
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فکرت "حمی القامرة بدأت تمنحه رعشاتها 
وصار مهتما ببعض الفرق 

یرغب فى فائزین وخاسرین بينما يفقد 
صلابته ببساطة مع الصدق. 

وان هذا لدرس هنا" كنت آرقب 

انهیاره آسبوعا بأسبوع کیفما اتفق» 

آمال خادعة وآوهام إنسان وهو قلق 

فضل أن يتكلم عن الشعر کتب قصائد» 


عبر بواحدة: 


وهی تغسل بالدموع منحدرات الجبل 
لتخمد السهول الظمأى.' 


"هل هذى قصيدة جیدة؟" 


سألته : "تلك القصیدة" آعلن» 

"قصيدة بارعة" » شاعره الأقضل 

شكسبير قصيدته الفضلى "الملك لير" 

وبيته الفضل فى "الملك لير"؟ (أبدا 

أبدا أبدا أبدا أبدا) لكن 

لم يتذكر ما تلاه 

نحن ذكرنا لكنه لم يتذكر 

حين ضغطنا عليه دارء مرتبكاء عندها: 

لاذا أتحير هكذا؟ 

سوف أقطع ذراعى كغصن مفسود 

خانتى مثل ذاكرتى" 

أينه وجد ذاك؟ أم أنه اخترعه؟ 

تلك مزحة غريبة » وهو كان يحب المزاح 
غالبا کان جادا+ مر ونحن نتحنی هناك سألت: 
"هل سنکون مشهورین؟" قنصبت يدك لأعلى 
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كأن شيئا آمسکها من تحت 

دموعك التمعت. وجهك التوى ألماء 
وتحطم صوتك. كان رعدا وبرقا معا: 
'وتمنح نفسك للبهرجة؟ هل ذلك ما تريد؟ 
لاذا ينبغى أن تكون مشهورا؟ 

ألا تری - تدمر الشهرة كل شىء" 
وکنت مصعوقا ‏ تصورت آنی ربطت 
مرافقتك للطموح 

کی أسعدك أنت وأمك» 

كى أشبع طموح أمك 

إننا طموحان. وإلا 

فإننى أصطاد صخرة 

بغربى أستراليا ؛ بدا ذلك فجأة ؛ فبكيت 
لن تتوافقى مع أويجاء لا شىء 

أفكر فيه قد یوضح 


صدمتك وبکاءك فقط 

تلقطین همسة ربا لا ألتقطهاء 

قبل تقلیب كوبناء لا یزال صوت ضعیف: 
"تأتى الشهرة . لك خصیصا الشهرة 
الشهرة لا کن تجنبها . حين تأتى 
تدفعین مقابلها من سعادتك 

زوجك وحياتك" . 
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رأس آنية خزفية 


من صاغ رأسك من طين مطبوخ؟ 

طالب ماء صديق أمريكى 

بحجم طبيعى» شفتان نصف مزمومتين» حافة نيئة 
بآلية غاضبة ‏ محاولة واقعية 

فى صورة فشلت تماماء ولم تعجبك 

لم تعجبنى» باضطراب فتنتها 

لأجل شعيرة فاسدة ماذا تملّكنا 

لنأخذها معناء فى حقيبتك الحمراء الكبيرة؟ 

غيم نوفمبر شديد الرطوبة» قواقع النهر 

النتشرة الداكنة» أصفرات صفصاف هفهافة عابرق 
أشجار صفصاف مجدوعة تلبس قرون وعل متعبف 
أبواق مضروبةء دون آوراق, للأمام بالضبط حيث ينفسح 
الحقل والدرب ضاع إلى اليمين 
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فنخسر النهر ونرتبك إلى جرانشستر» 
صفصافة منتقاة تتحنی على الماء 

ما فوق ارتفاع الرآس» تجویف بجرح جذع مندلی 
شق بأغصان, يكاد یکون شرفة بومةه 

اقام مزارا خرافيا لزوجك 

ثبته أعلى» بحزم» وصفصافة 

حُتئى» ترقب الشرق» مع رأسك 

عبر شعوبه المطاعين» خلفناه 

کی نحيا معيشة العالم ومزاجه للأبد 

نقبت عن دفائن فى قصيدتك بشأته. 

تنقبين مرآته» وتوقعين ذاتك فى أمان 

من مصيره اليتيم 

لكنه لن يتركك» فبعد أسابيع 

لم يكن باديا أننا سنرتطم بالشجرة لم ننظر 
بقسوة بالغة - فقط فى عبورنا. وفعليا 


127 


لم ترغبى أن تخافي: لو فقد» 
فما فتنة تأمله. لم تعربي 
آبدا عن مثل هذا بأكثر 
ماذا حدث؟ 
قد يكون لا شىء. ربما 
لا يزال هناك يمثلك 
حتى شروق الشمسء وسعيد 
فى سذاجته الباردة» بالشفتين مزمومتين قليلا 
كأن لمستى تركتهما توا 
أو الأولاد وجدوه ‏ وهشموه؟ أو 
أن الشجرة قد ركعت تماماء بالنهاية. 


لابد جرفه النهرء لابد أنه 
النهر فى جو قته» محتفظا بهى لا ید 


أن رأسك اللا ميت احترق فى فرن» 
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ار ا 
موحلا فى أسفل الحدبة» 

ما وراء التسليم أو النحاق 

مخاوفنا تحممت منه. واكتملت» 

تحت دفق حزين مبقع فقط 

فى الصيف باختصار حه 

أحمال "الط ") من الظلال وهی تنقضى نحو عسلها 
والساعة الراكدة 


و 


سر 
ذلك ما آطلقته على الرأس» شر 


(۱) أ0ناط: قارب طویل, ضيق مسطع. يسير بمجذاف.(م) 
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مرتضعات وذرنج ٩‏ 


كان والتر مرشداه ابن عم آمه 

قد ورث بضع آوانی الحساء من "برونتی" 
يتأسى عليهاء إنما الکتاب 

آناس عاطفیون يتخفون من ذلك 
ویخترعونه. لکن تيهك عابر الاطلسي 


قد غره ؛ فأرخی 
مثل نبیذ الراوند(") الذی عتقّه طویلا: 
زمرة من خرافات وغيمة 


عن تلکم الاأوانس البائسات ؛ عندهاء 
منزل القس. الشیزلونج 
حيث ماتت "إميلى ". والكتب المسطورة المنمنمة. 
Heights )۱(‏ 9 : رواية إميلي برونتي (1488-1414) الشهيرة. صدرت 


عام م۳ (م) 
(۲) 2ط : نبیذ مصنوع من نبات له منافع طبية.(م) 
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آعمال الجلد المؤذيةء أحذية صغيرة کشغل الجنء 
وهذا مدق ستانبری. ذلك المرتقى 

يميل دون توقع» نحو 

عدن إميلى اخاص. البربر 

اعتلوا وفتحوا زهرته السوداء 

لأجلك. كان ذلك مرضیا 

أكثر وحشيةء ربماء ما عرفت إميلى 

بقدم مبللة ولا شيء يغطى رأسها 

صعدت بحهد ذلك الجانب الصاعد نحو الأصدقاء - 
محتمل حصن أسود 

على خط السماء هناك كله كان 

رواية فى منتهى البهجة عندك 

الكتاب يصير خارطة. "مرتفعات وذرنج" 
يذوى إلى منظر. قد وصلنا هناك 

وذلك كان تحديقاء البربر النفتحون» 
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أشعة جاما ونور الأنجم التحل 
استرد هذا 
بنوع من دخان مسود » قرون 
من راحة الباب المرتج قد بلغت أخيرا 
فريسة منبوذة» انصفاقات 
الأسقف الهالكة تقطعها شرائح. لكن غالبا فى مكانهاء 
تنعم الأشعة والعوارض» من الصعب 
أن نتصور الحياة تضىء 
حجرا نيئاء أبله قيده مأوى 
الأرضيات من حجر مفتت وروث غنم 
أطر الباب» أطر التوافذ - 
راحت لتصنع نيران متنزهين أو تبخرت 
البنی الحجرى فحسب ‏ أسود. السماء ‏ زرقاء 
ورياح البربر خافقة. 
المدخلات» 


الخر جات - كيف اعتدت 
إطباق الصراع الآن؟ انفکاك 


حلقات تلك العجول السقيمة 
وتبعثر غنم مخبول کونك محرجة 


حفظ الناس هنا » هل تقوض ذلك الحائط 
بذكر بمحاولة فى حدیقة؟ شجرتان 
انزرعتا لجماعة» لطفل يلعب من تحتهاء 
وكى يوجد شيء نحدق فيه» شجر الجميز - 
انطباق الوادى وانفساحه منذ عشرين عاماء 
وقد تكون تسعين 

تنشقت ذلك كله 
بأنفاس غیورة متنافسة» ألم تكونى 
بطموح مضاعف مثل إميلى؟ غريب 
أن آراقبك كثريا مشوقة 
من طموحات عالمك الدوار» 
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ما بين بقاياك الشتعلة البالية 
ضمن جهودك الفاشلة آمالك الخفقة - 
العتقدات الحديديةء الضرورات الکینت 
عبوديتك الصفدة بالفعل 
تفتتت وهی تعود للصخرة البرية 
وقد جثمت 
على إحدى الشجرتون 
تماما حيث أظهرتك اللقطة 
تفعلين ما لم تفعله إمیلی» كان 
لديك الحريات كلهاء ولديك الحياة 
الغد مستثمر فيك - 
كما تقولين عن جوهرة 
سطحها بارق. تحرف 
كل مسحة لون. حيثما كانت تحدق إميلي 
مثل سجين يموت 
وقصيدة تتحلی منك 


134 


كسعفة شعر سائبة من نهاية عنقك 

بت وتحفّظ فى کتاب» ماذا سیحنق 
إميلى العنيدة وقد صنعته نظراتك اللعوب 
ورجاؤك الهائل؟ رهینتك 
الهائلة من الرجاءء رياح البربر 
هلت بأعينها الجوفاء کی تنظر إليك» 
والغمام حدق مائلاء ذاهبا فى مكان آخرء 
عشب المرج يقلق بحماه. 
آخذا ملاحظة بلهاء عنك ؛ أما الصخرق 
فتوصلت للمس يدك وجدتك حقيقية 
ودافئة» شفافة کتلك السابقة 
وربا شبح هناك . حاول أن یتسمع كلماتك 
وهو یحدق بين العمدان الکسورة 
ثم یسکن. أو أنه یشتعل فحاة 
بحريق من حسد مضاعف. ينطفئ 
عند الفهم تدريجيا 
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الستجاب 


جاء السنجاب(۱) جنی الغابة الصغیر الهزاز متمایلا 
ما تحت صنویریات کاب کود. فوق الجذور. 

الر ائد الأول للعبة القارة البریت 

القزم البدائى الأمريكى كان طافیا 

على قدمين كهربيتين مضبوطتین» 

عبر دائرته الكهربية» ذاك هو المواطن الأول الحقيقى - 
يتفادى ومضات الضوء منصتا لا يزال 

لومضات الضوء الحدقة به لا تزال» تفحصنی 
جالسافی کتاب - سجين غریب. 

يذرع سنینی السخيفة. عیناه مخفوضتان» 

دهابا وجيئةء ذهابا وجيئة» 


عبر صفحتی. استدار بإيماءة الذیل نحوی - 
Chipmunk )۱(‏ : نوع من السنجاب. کبیر الحجم. موطنه آمریکا. (م) 
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یستنهضنی. آمرا بهذه الزمالة 
أن سیشارکتی 
مجرد وان قليلة آخری» عیناه 
تنضحان ببهحة حبرية 
تشملاننی بنظرة جديدة» أيقظتني» 
وقد ميزتها ؛ 
فمکثت 
مبعدة عنى کمودیل بنافذةه 
وثبة الیناء الجوى نافذة الصنع. آمریکیت 
بأسابيعنا الحميمة كلها لهذه اللحظة: 
فى ومضة ساکنة ترد على شيئى الخاص» 
أبديت لى وجه سنجاب ؛ فظنتت 
أنه الطفل ذو السنين الثمانى هل كالسنجاب فجاة 
فم مزموم» خدان لاهثان» وحينهاء 
بالضبط فى تلکم الومضة - ضحکت 
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آخذا قطتی للحیات 

وصرخت: "هو آول سنجاب حقیقی لى مطلقا!" - 
شبح مبهی روح غاب استحلفنی 

لکی آتولی يتيمه . 
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خارطة البرو ج 0^ 


آردت أن تدرسی 

نجومك ‏ حراس 

فناء سجنك. دائرة بروجها. إن الكواكب 
تمتمت بآثار من لغتها البابلية - 

مثل عظام عراف. عندك حق أن تخافى 
كم تجأر العظام بصوت عال » 

كم تسمع الأذن بصفاء 

ما تهمس به العظام 

حتى لو طمرت بجسم حار 


لا حاجة لديك أن تحسبی 
درجات طالعك العطل 
(۱) ۳۱۵۲۵50006: رسم یستعمله النجمون للسماء یکشف الطالع.(م) 
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فى برج امحمل. لا یعنی شيئا مؤكدا ‏ ليس آکثر 
من وجه ذى ندوب 

طبقا للکتاب البابلی » بأى درجة عمق 

تحت الد يمكن للمشعوذ أن بختلس نظرة؟ 


كان ضروریا أن تنظری فحسب 

لوجه أقرب من الاستعارة 

التى خرجت من دولابك أو على طبقك 

أو من الشمس أو القمر أو شحرة الطقسوس٩)‏ 
کی ترى آباك آمك أو ترينى 

نحمل لك مصيرك أجمعه. 


(۲) الاعلا : من فصيلة الصنويرء دائم الخضرة . (م) 
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سمك مملطح 


هل كان یوما سعیدا؟ من "شتام" 

على طول الطریق الجنوبى من "كيب" خريطتنا 
ضمان متفائل لشخص. 

بدأنا نجذف. ووصلنا بأنفسنا 

لنتصف قناة » المد دافق ؛ فعلقنا 

الرساة » خيوط الشص١()‏ تنجذب شمالا منا 

ترتد وترتد لأسفل › ثلاث ساعات - 

عناك اثنتان أو أكثر من سمك أبى الحناءء الزوارق 
طوقتنا تحت آمواجها القوسة فهززنا رأسينا لأعلىء 
فى مرح کاف. لكنها الربح 

قد نشطت نحوناء انقلب الد. مضطرباء 

لیسحبنا بقلب البحرء جذفناء وجذفناء رأينا 


)١(‏ الشص: يُصنع من رصاص. لسبر أغوار البحر.(م) 
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أن ذلك لیس بقدورنا ؛ فاستدرناه 

نقطع تجاه الریح إلى مرتفع من الرمل» کی نرکن 
متسائلين عما یلی» هناك 

وتات دز قفا طان نعل الفرس كائلة 

ليست آکبر من نحلة» فى سیلوفان عسلی فانح 
لا رجوع» لکن آمریکا كبيرة صا حة وجدتنا 
زورق آلی وقبطان خلی 

بمؤخر زورقه ربط قاربنا واندفع 

مع كل عائلته عائدا عبر القناة فى معمعان الریج» 
الرشاش یحشنا للأعلىء وقاربنا باخلف 

یتلوی على غلیان يخلفه ‏ حمى 

لأربع أو خمس دقائق ثم أطلقنا 

فى حمى الأرضء لكن على بعد ميل أو أكثر 
من حوض إنزالنا ؛ فکدحنا إلى الشط » ووصلنا 


لقناة خلفیق تحت جنائن الشاطی - عشب مستنقع» 
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خضار آمریکا الوحشی. أصلاء 

وحل زلق» ومطارد سرطان عابث. بینما نتلمس 
الطریق ناحية الميناء» مياه ثرة معتمة» شيء 

یوحی بالوفرة البذولة ؛ فخفضنا طعمناه 

وبعد ستة آقدام من الاء 

ستة أو سبعة آقدام من الأرضء اقتلعنا سمکا مفلطحا 
کبیرا کصحون ضخمة إلى أن راح طعمنا كله 

فیما بعدء كانت ریحنا المحرقة» يوم فارغ برأسه اللامع» 
مع تجذيفنا الکادح لأجل حياتناء والنجاة 

فجأة من الماء بسهولة الزيت 

كوم البحر قاربنا بفائضه. واليوم 

انفتل فى صباح بارق» شاق» 

عبر ظهيرة خطرة بدق الریح» 

مطهرة باللح إلى مساء عصفه ذهيي فاخر 

من التجذیف ما بين الیخوت ال حالمة فى تراخیها 
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الثرى عند الرسو على الرصیف العالمى ‏ اللعوب 


كم كانت مغامرة صغيرة 
کی تظل تذكارية بزواجناء 

محنة طفيفة لما يكون کله. 

ورعدة تفس قليل من كثير عشناهه 
وجائزة صغيرة» لعبة منمنمة 
لحياة ربطتنا معا 


فى حیوان واحد» بروح واحدة - 


تلك كانت زيارة من الربةء الجمال 
الذى كان أخت الشعر ‏ فقد جاءت 
لتخبر الشعر آنها أفسدتنا 

أنصت الشعر ربماء لكتنا لم نسمع شيئا 
ولم يقل لنا الشعرء وفعلنا 

فقط ما قاله الشعر لنا. 
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بذلة من الغائلة الزرقاء 


ترکت ذلك كله یکبس افترضت 

ذلك كله حسناء حياتك 

باخرة كنت أرحل فيها 

هيأك التعليم الکلف 

الممولون وأعضاء اللجان والمستشارون 
أنفسهم امحت لدى ومض خاتمتك 
فارتجفت بال حياة الجديدة لهذه الحفزات 


فى أول صباح» 

قبل أول فصل بالكلية» جلست هناك 
ترتشفين القهوة » أعرف الآنء لم أعرف قبلا 
كنه العينين المترقبتين بآخر الصف 

لتلحظا أول أداء مهنى لك 
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شك توقعاتهم. من القضاة 
الذين انتظروا ليروك تبررين التكلفة 
وفك رهانهم ؟ يا له من آتون 
تلك الأعين التى ارتقبت للتثبت من معدنك» شاهدت 
تيبس الدمية المستغربة» البؤس» 
من بذلتك الفانلة الزرقاء كسترة الساجین. قبيحة 
عن آداب المجتمع التى أملت راحتك بهاء 
ورعبك منهاء وما تحت مسحة وجهك 
الدبوغ أخضر تقريباء 
وقد تقلص نحو ذبالته» وندبتك الثقيلة» كان رأسك 
ذو الضفيرة مستدقا بحزن 
فانتظرت» 
تعرفين أنك عاجزة بين ملقاطي 
الحياة التى حكمت عليك. ورأيت 
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ذلك العصب الخدوش جرح الوجه غير الشافي 
کل ما كان عندك من جراءة 
عرفت أن ما آثارك بینما ترشفین» 
هى الأهوال التی قتلتك ذات یوم بالفعل 
آری الآن» رأيت ‏ جالسا- القتاة 
الستوحشة التی ستموت 
تلك البذلة الزرقای 
زى الاعدام الجنون 
قد آنقذت الحكم عليك. لکنی جلست عندئذ» ساكناء 
غير قادر على فهم ما ثبتك 
وأنا ناظر إليك» فى ثبات 
دائما أنحني» الآن 
دائما باختصار على كفنك المفتوح. 
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حديفة اطمال 


ماذا عنّت لك أزهار الأآزاليا(١)؟‏ 
تلكم البنات كن سعیدات. وهن ينزعن الافرع» 
يطوقن باقاتهن الجسورة لعرسهن الفخيم» 
بالأزهار حارة البتلات. المنداة» يوثقن يومهن. 
يقضين وقتا سعيدا. إن نزعتك للقتل 
فيها نظرة مغماة صادفتهن منصبة عليهن 
كأنهن يسرقن جمرات 
احتراقك الشخصى ؛ فاستعحلتك» الضفادع9) 
أوهنتك عبر فخاخ السوسن» حنقك 
كان لابد أن ينطفئ ماء ثقيل» 
آعمق. أعمق» يرطب ويتحكم 
بسر البلوتونیوم(۳) تنفست ماء 

(۱) 828/68 : نبات صحراوی.(م) 


(۳) 0۱۷10۳00 : فلز مشع شبیه بالیورانیوم. یستخدم فى القتابل الذریة.(م) 
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عيناك ابتتان محررتان مستعرضتان 
منورتان من جدید على اللون ناعمتان 
تشطران النشور» 
كاليعسوب() على الزنابق الصلبة 
نقار اللشب() قد راح یتلوی 
ما بين الکتلبات() . انه یتعلق 
بالجوانب السفلية مزدردا 
كأنه التیرادوکتیل )۰ وحشية الر آس. الجناحان الشبحیان» 
والصرخة الکدومة 
تندفع فى الحديقة باتساعها 
لم تکونی آبدا 

آبعد من خطوة عن الجنة 

(۶) الیمسوب: ذکر النحل.(م) 

(۰) ©0000661/!: طائر زوجی البرائن. له ریش على الیل شائك متصلب. یستخدم 
للتشيث بجنوع الشجرء لسانه مطاط. ومنقاره حاد لحقر اللحاء أو خشب الشجر.(م) 


(7) 021212: شجرة ذات ورق کبیر بشکل القلب.(م) 
(۷) 016۲002601۷: حیوان منقرض, من الزواحف الطائرة.(م) 
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كان لنقسي 

ن لك 2 

قرب منتظم» اح ك 

من قلب جحيمك 2 

آ 0 محللك النة 

فم الزهرة الشعر ۱ 
عند زاو بة مشمسة 

59 زاوية مشمسة 

او 

۳ بعة من براق 

کک كان سلمك - 

كنت أراك تصعد 5 

۱ ۱ ينها بئة 0 

إلى فم الأزاليا ۱ 


تخيلت افتراعا نازعا 

1 7 
7 3 0 متزجين معا 

2 اک 
ن تصادفى أباك ١‏ 5 
(۸) الخيمياء: 
ياء: علم | 
لكيمياء الق 
لقديم.(م) 
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ما یحدث فى القلب يحدث بساطة 
خطوت عائداء تلك اللمعة 


تطرح عنك أنفسك القديمة كالملابس التحتية 


9 شارع ویلو 


شارع ویلوء عنوان شاعری 

رقم تسعة رما آفضل أكد هذا 

من الضروری سکناه نلناه 

برج عرائس الشعر. حررت من الدرسة 
لاول مرة فى حياتك» كان هو القفص 
الذی طارت إليه حريتك ‏ منظر على نهر تشارلز 
و کیمبردج من خلفه» ما فوق طاولتي 
غطیت النوافذ بورق بنی» 

دافعا بسدادات الأذن على أعصابى الهائجة 
وانغمرت فى الغرفة الأخری» 

تجثمين فى الوهج؛ على حافة احرف؛ 
تدقين هرمز ك(۱) احدید» 


(۱) ۱6۲۳065: رسول الآلهة فى الأساطير اليونانية .(م) 
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(طائر رعب) ك يقشر البيضة القدیة 

بینما آتلفلف فى كيسى؛ بسقط متاعي, 
على طول قاع التشارلز1) ۰ تجمعناء أنا 
فى كيسى الأسود أشعل أعواد الكبريت 


کی أجد عيني زنجية یونج1) ۰ وأنت 


فى عجز من دفيف الفزع 

لا أكاد أفهمه. طويت 

أجنحة سوداء من حولك. أجنحة السواد 
التی طوفتنی» صدمتنی بطفلية 
وطوفتك معی. ثم تقافز 


عند ضلوعك قلبك. فلهثت فى طلب الهواء 
قابضة على العالم, 
لثقال ذرة. لأجل قهوتك الصباحية - أى شىء 
(۲) یقصد نهر تشارلزء التدفق إلى مصبه فى میناء بوسطن.(م) 
(۳) 0۱9۲600 90لا : یونج , تلمیذ فروید, أكد على اللاوعی الجمعی . آما کلم ة 


0 فمشتقة من 060۳0 حيث سافر بونج لافریقیا لدعم أيحاثه عن منطقه 
اللاعقلاتی الذى يرى فى القدرية شینا من الحتمية.(م) 
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ینقلك جواء تراوحت 
فقاعاتی لأعلی وانفحرت بحمق 
فى أصداء التوربینات 
البيت والكلية اجتمعا فيك. 
ذلك أرعد "الباركيه" 
وهزك بار تجافات» يومك 
كان أربعا وعشرين درجة من سلم الحريق 
العلق فى دوامات مرعبة» على لا شىء. 
واصلا نحو لا شیء. 
فياله من جحیم وهمی! 
رنت بوسطن 
بذراتها كلها من نحت. عبر دوائرها كلها 
ما بين هارفارد ومیدان سکولای آثیرنا 
قد یکون تقابل وال حياة 
كزوج سیامی» تقيح كل منا 
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عفن روحه الغريية للاخر 
کل منا كان الوتد 
الذی یخوزق الآخر ؛ فحاهدنا 
بهدوء فى الشوارع. لتوکید بعضنا البعض» 
حلم میتور وحلم أعمى 
آلتك الکاتب 
منبهك. جملتك الجديدة 
التى عذبتك. کمبیوتر وحشي 
من سمات مكربة» مرة کل یوم - 
کل حرف هو إبرة» مثلما عند "کافکا(*) 
بینما كنت» مثل غمامة الشبح الصییت(*) 
معلقا فوقك. آنغذی عليك - ثقیلا» مخدرا 
بكوابيسك وحالات فزعك. داخل (عنق الزجاجة) روايتك 
)٤(‏ ۷۵/۷۵ (۱۸۸۳ - ۱۹۲۶), يشير لعلاقة کافکا الريضة مع أبيهء کعلاقة سیلفیا 


المريضة مع آبیها. في تداخلها مع کوابیس الکتابة (م) 
(۰) 156أ©00116:9: شبح لروح شريرة. ینسبون له الأصوات الضاجة غير الفهومة.(م) 
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كنت کالودیل فى ننی عينك 

ما تم بالصدفة یبقی - 

فى بعد مطروح من رعب کیمیائی 

هروبنا الوحيد كان إلى أذرع 

ويدحرجنا الليل بطوله شرقا مع بعضنا الآخر 

على القاع فى تياره الموحل 

يالها من مضيعة! 

ما الذى يفتش عنه شبحنا الأعمی 

أو يستيقظ لأجله. فيستحق الأمر؟ 
السعادة 


ظهرت - تذ کاریف 


تحدق بنافذتك 
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۳9 ۶ 
کمهاجر بري» طائر الصفار» 
طیر التناجر(۱)» طائر الطنان - الأمريكى اخالص. 
فتات منثور من حرية القارة - 


لکنه عن السار بعد وراح 


قبل أن نستطيع تحديده. 


نال منى لحظة ذاهلة أن أميز 

شيئا تحت أشجار الكستناء يكافح 

على درب العموم» أسفل قرب مراكب البجع؛ 
ما بدا وكأنه يرقانة» سودای ناعمق متغضنق 
كان بصارع. نوعا ما مع فصه 

الناعم» الهابط الجعد لوريقة الکستناء 

فجأة. كان خفاشا واضحاء 

خفاش هابط من شجرة 


(1) 1202967: عصفور أمريكي صغير .(م) 
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منتصف الظهيرة » خفاش مريض؟ انحنیت 
معتقدا بآنی سأرفعه للحاء الشحرة ثانية فى آمان ؛ 
فتقوس آعلی على مرفقیه مزمجرا فی» 

ضیع سعور: كيم عصقور: 

وجهه مقشور كله بسعارء آنیابه دقيقة» 

حاولت من کتفیه انتزاعه 

لکنه تلولب» کمحارت. خلف سعاره. 


جمع احتشد. متسلیا بمراقبتي 

آصارع خفاشا فى حديقة بوسطن. آخیرا 
كان علي أن آعطیه ٍصبعی» 

ادع العضة تنغلق, بعدهاء هزهزته 
ورفعته برقة أعرضه 

على حائط لحاء الكستناء ؛ فأطلقنى 


وهو يعدو لأعلى وللخلف. وجهه من حت. 
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سعار فى الأخير» منتصر یتلوی» 


نظرت بالبيت على الدم. متذكرا: 

خافن ام وکا ھا سما الكل كن كان 
يقدم القدر سيناريو رمزيا 

دون كتمان نهايته المأساوية 

بالوت التهكمى ؟ فأكد هذا 

أسطورة سرنا منومين إليها : الموت » 

ذلك كان نور الخفاش الذى عشنا به : الوت . 


159 


الحياةالأدبية 


صعدنا السلم الضيق لماريان مور 

إلى عش طائرها الخزفى بتعريشه فى بروكلين 
تحفة لذيذة لتذكار أمريكى 

كلامهاء إيرة 

لا تكل ‏ ترفو باستمرار 

درعا مشغولة بأزهار مطرزق 

طيور وأسماك على الطية 

فى خيط من برونز فسفوری» 

وجههاء بكرة خشبية أمريكية صغيرة 

على مفزله 

صوتها همهمات رجراجة للعجلة القديمة» 
بعدها العملت الزام 

مترو الانفاق 
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عائدا إلى زحفنا الیومی. 
لماذا لم نتعلق بها؟ 


لها أرسلت نسخا كربونية من بعض قصائدك › 
کل شيء عن هذه - 

غم الشبح. الانقباض» 

هواء (عنق الر جاجة) الکیف - جعلها تتلهف 
للأكسجين والبهحة ؛ فاعادتها 

(لمن كان خطابها. کلماتها المحددة) ؛ 

'لأنها تبدو نسخا کربونية قيمة 

(ملطخة نوعا) فلن أعيد نسخها" ؛ 

اتخذت نقطة "إعادة النسخ" تلك 

فى دقق کخشونة زجاجء 

تعض عمیقا ابهام اصبعی» 


۳ 
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رمیت بنفسك على الأرض مرة أو اثنتين 
أبعد 7 سماء ؛ 

فحملتك عائداء 

وهي» ماريان. حازمف رشيقة. 

مرتبة وقاسية مثل نملةء 

تنسل فى الدورة الثانية أو الثالثة 


من جحيمى » 


بعد عقد. فى زيارتها الأخيرة لإنجلتراء 

تتولى الاستقبال فى حفل» كانت تجلس 
بانحناء على ركبتيهاء وجهها. 

تحت البتلة اللينة لحافة قبعتها العريضة. 

أنيقة ومشرقة كقطعة حلوی - 

رغبت منى أن آعرف وأصرّت 

(ذلك ما أرادت أن تقوله كله) 


بابرة ميسورى هذه. وهی تجر أية غرزة 
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تلك كانت سيرتك الصغيرة ما بعد وفاة آبيك 
"الحیط ۱۲۱۲" 


هی "رائعة حدا مشرقة رائعة جدا" - 


انحنّت بانخفاض حتی كاد علی أن أركع » فرکعت 
وأحنيت وجهی قریبا من وجهها الرفوع 
بحيث بدا آکثر دقة عن ذی قبل» 

وتفحصت كما من بين قضبان» 

شفتيها التى ذكرتنى بكيس فلوس طفل 
مصنوع من جلد سنجاب» 

خدهاء وكأنها رشت مسحوقا من حرير مجعد 
ناح خفاش» 

ثم آنصت. ثقيلا كمقبرة 

بينما كانت تفتش عن القبر 

الذى ستنيم عليه إكليلها الصغير. 
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الطاثر 


تحت قبته الز جاجية وراء عیونه. 
طاتر رعبك لیس صف كان يبحث 
عنك لا يدرى لاذا » يمكننى أن آجس 
الزجاج ‏ ليس هناك وبعد هناك - 
سحلية حديقة ا حيوان تلتصق على لا شىء 
بحياتها جميعا وهی تنبض فى حلقهاء 
وكأنما تستند إلى الأثير» دت 

شعرها الأميرة للأرض 

من غرفة عزلتها العالية» أذكر 

كنا ندور فى حديقة بوسطن سوياء 
أنقنا السير فى محبس الطائر المعيب» 
الأقدام معلقة من الركبء آلية الساعة 


البدائية. تدور تحت الزجاج» 
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حتی الرنین» آخبرتتی 
كل شىء عدا الحكاية الخرافية خطوة بخطوة 
فرت مرت 
وهو ما حاولت إيقاظى منه. 

۱ وسعت من تلاميذك 
لفجر قاصف الرعد - لدی رصیف السفن» 
وملت تلکم السفينة على شکل كعكة ثلج» 
ثريا مزخرفة من بلور مزین» 
مركب زفاف کامل ارتقی من تحت 
ملح البحر - بومضة الثلج ثم استدرت» 
آهدايك انسدت. فمددت عينيك 
فى الکهوف التفحمة بشقة سکنی 
قد احترقت بطول الليل» سباق من لهیب لاعلی 
تحت الخراطيم» وراء مجلس الشیوخ ؛ فعویت 
بصوتك النطفی * وشاشتك العتمة 


لکی تدوم المأساة ‏ حتی الجحيم مع الستارة » 
آوصیت بها أن تستمر انية فى كل رکن؛ 
لفظت شرارة من ويل عبر الرغاوی التجعدة 
ال كست المبتى المبقور 

كطوفان جمد. 


ما التصق فجأة بالبؤرة كان دم 
يتمرغ أبكم وهو حى 

عاليا عبر وشم النبل فى نسر. 
طوطم بلادك المضاعف. نسر آلانیا 
النازف عاليا عبر نسرك الأمريكى 
فى سحابة من الديتول(). قد لطم 
مخالبه فى الزجاج. أراد 


أن يولد. ناقرا الزجاج. الدموع بلا فائدة. 


)١(‏ مطهر قوى. (م) 
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رغم أن بامکانك تهشیم طاولة الاهوجنی الموروثة 
بمتانة فأس عالیت 


مطرا كانت الدموع علی النافذة. 


وقفنا متزوجين. فى غرفة محشودة» نشرب الشيرى(, 
فى كلية كيمبردج. عيناي 

أغلقتا على دمية رقاصة قصيرة مكتنزة 

تبتها قطع العملة (منح تدفع للحظة السكر)» 

وهى معزولة فوق مائدة لامعة. 

كنت أحدق فيها حينما تلاشت 

كقنبلة دوارة بفرقعة. 

انهارت العملات وهی تنزلق. لكنما المائدة 

ابيضت فجأة بشتات بلورات صغيرة › 

كعكة النديف التحمد 


٩۱۱6۲۲۷ )۲(‏ : خمر أصلها إسبانى.(م) 
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قد ارتطمت وهی تدخل من الفضاء » کل كسرة 
من الفتات الذى حدقت فيه 


كانت تنشق لبلورات أدق بلا نهاية 


كأنها كسرات من نديف قدیم. دبق 


غطى كل شيء عدا لندن الحجوزة 


يوم انکسر طائرك متحررا وتلاشت 
و 

قبة الزجاج ‏ بصوت مرن 

تدر ظئنت أنه ال لتلیفو ن“ 


عرفت بأن الزجاج قد راح والطاثر راح» 
مثلما رفع جفن حدقت فى الزجاج - 
الكبير للنور السائب 

دائرا فى كل شىء ۰ 

سقطت فى فراغ النور. 
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انقباض 
كنت آظن دائما أن نهر تشارلز 

متحمدا .. كلمة (انقباض) 

آتنزه هناك متمهلا .. حدث کبیر: 

ملیون دودة ميتة 

جعلت العشب العشوشب متسخا بطول المي 
آدرکتها الأزمنة | حديثة 

ثم عفت عنهاء نهایات خیط 

قصير من الصعب انقاذه» الهواء الرمادی» 

هبة حدید متحمص» هب من کیمبردج» 

"لت کریت وآجرو کیمیکالز" قال صاحبي 

"توءم سیامی" ماذا؟ هل كنت معی 


حين رایت شيئا سارا 
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هناك على حد التشارلر؟ 
صیاد يؤمل فيما يعلم الرب. 


وقد صاد سمكة ذهبية. 
من تلکم الكتلة البنية» من تحت 


الأميال المائة والأوجه الالف الزائفة 

التى من المفترض بأنها مائة بالمائة سم زعاف. 
سمكة ذهبية! كثيفة. غامقة ولعوب للغاية . 
طولها تسع بوصات - واضح آنها مزدهرة ۰ 
خلاها عضی ؛ فسبحت مسرعة 

فى العتمة انحلّت ‏ بنفس تلکم البقعة 

كنا - آنت وأنا ‏ نرقب موجات صغيرة» وافرة 


تغسل حلمة صخرة هناك عند حد التهر» 
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آنت وأناء نقف على أمريكاء 

صامتین» معاء لا نفكر فى شىء؛ ونرقب 
دائرة الحلمة المنزلقة 

التى رمت بها على الصخرة كل مويحة. متعبة 
فقلت "كأنها الرسن". 

الاستعارة الوحيدة التى هربتك ذات مرة 
فى كلام بسیط بصحبتى - 

أمام الرقيب؟ أمام أيدى الليل؟ 

آمام الفح 

ذلك الحشد التزاحم. الجميع» 

کی يعلقوا عيونهم المعذبة وآلسنتهم تتدلى 
فى قصائدك؟ لأية غاية؟ الحية العاصرة(١)‏ 


عد عد 


ليست تجر أو تنهش. 


(۱) حية تلتف على جسم الضحية تعصرها حتى الموت » قد يكون قصد جماعات 
النسوية" التى اتهمته بدفع زوجته بلاث إلى الانتحار.(م) 


17] 


آرض البراکین ۱ 


عبر آمریکا مباشرة 
ذهبنا للبحث عنك البرق 
شق عنك ثيابك 
واسما عظمة خدك جاء 
من انفجار الشمسء 
فوق هیروشیما ونجازاکی» 
تحت الأرض» بطريقة ما 
خلال صف الموت وروزنبرج كله9"). 
تحملوا ذاك الحريق» 
لم تكونى منطقية فى هذاء 
(۱) 02013005: أرض وديان محترقة.(م) 


805٥٣۴۲9 )۲(‏ : آلفرد روزتبرج )۱۹٤١-۱۸۹۲(‏ : کاتب آلانی. وضع نظرية النازية 
کعرق اسمی» تم آعدموه.(م) 
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فقط عرفت أنه تم وقد آمسکك 
من جذور الشعر 
ثم رمی بك فوق السریر 
مددا فوق شبكية عينك 
خارطة الأعصاب الكونية فى شعل زرقاء 
بعدها خلاك موسومة وفارغة. لکنك قد 
نجوت بالفعل - 
قافزة من شكلك الطقطق 
عبر ذلك الثقب على عظمة خدك 
وأنت تروحین نحو الأرض» رحت تحت الأرضء إلى أرض القمر 
وهی مكان بأمريكا » 

صرنا إلى صخرة 
بضحكة محنون, العلامات مبشرق 
فقلبت الصخرة تلك السرمدیف 
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برأسها کاملا» وعیناها ترقبان - هناك رقد» 
لقّه الأسود. 
آبیض. آسود. أبيضء ملفوف. قلت : 
"بالضبط مثلما اللفات على عتبات نیوجرانج الکبیرة" 
شیء واحد یتطلب مرشداء 
وآخر کی يتبعه. 

فى شمال داكوتا(") 
صادفنا دخان مترو الأنفاق محترقا- 
ناسور من قار مدخن. 
جهنمی. أو مستضاء ببرق» أو 
بكوميديا دانتی» کی تدربناء ملتهبا 
بتضارب القمر. رأيت ذلك فى حلم 
جاء أكبر وأقرب حتى صار تقريبا 
بحجم الأرض فارتطم 


(؟) ۰۱20012 مقاطعة قى الولايات التحدة. قسمت إلى شمالية وجنويية.(م) 
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على الأطلنطى - 
راقبت ذلك من حافة مانهاتن» 
آخذته الأرض برجة هائلة - 


صدمة واختراق» شىء تال 


أن القمر كان داخل الأرض. 
يحسو لهبه الفسفورى 
نحت سلخ المروج المحدودية الجرداء. 
وفوقى أبراج مانهاتن 
متمايلة كستائر الرماد. 

فى أرض البراكين 
وصلنا لما هو أعمق» مشهد 


مسنود إلى الشمس ومتروك حتى الوت. 
حديقة تيودور روزفلت القومية. 
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أو ترکیب صناعی مهشم 

لونتاج 

آضحية أبدية» لودیان 

منزوعة الأحشاء منذ زمان» 

حینما راح الأزتيك(*) والأنكا*) جنویا 
ترکوا الشمس منتظرة» 

تموت جوعا للعبادة متهيجة للرعايق 

راحت الآن محنونة فى نکد» 

وبینما تغرق تنظر فى عربتناء 

مسافة وسطی. صفراء نهر اليسوري 


الصمت. على الأقل. 


(۶) ۸2100: الشعب الذی سس الامبراطورية الكسيكية. غزاها کورتیس الاسبانی 
(0) ۱002: شعب الانکا(بیرو). حافظ على الامبراطورية السايقة تفسها حتی الغزو 
الاسیانی.(م) 
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کالوقد البارد 

كان آخرة. وبینما هو يبرد 

يدفع كل خبث ظله أوسع 

وأدكن 

مثل باب صغيرء هناك عسكرنا 
أشد الأماكن عدائية كنت فيه 
وتأخر الوقت على الکوث. أتذكر 


شجرة عزلاء بالقرب من المعسكرء 
ظللت آنظر نحوها- 

أر احتني؟ لم یحدث. 

وبينما كنا ننصب خيمتنا 

كنت مضطربة» ظل یریکك 

بؤس الکان. كأنه الغثيان» 


فظللت تقفين تتشوفين من حولك. 
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متعبین كناء 
فريسة سهلة ؛ فذهبنا لنزهة 
كل شيء كان يرقبناء وقفناء لم نرتجف بعد» 
نرى الشمس تمضى - 
نصف. فربع» وكأنها تنزح» 
بعدها راحت جميعاء 
فى اللحظة ذاتها دوم 
شيء خارج من الأرضء فكان هناك ؛ 
أمريكا ‏ فارغة. مفزعت مهحورة 
جوبان - قبل أن تلحقه العين . 


أرض قد تكون بفكرة واحدة - ثعبان. 


لكن فجأة. عندهاء بان قريبا 
شىء محموم فى شجيرة شوك : كسحة. 


قزم مسوس» فى فزع قليل 
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مندفع بأقصى هراء متعذر ضبطه - 
مثل كرة البینبول(» یرتطم ويرتد 
فزع واثب ویعود مرتطم ويعود. 
عبر ذهول شجيرة الشوك » ظننته 

ئرا مذعوراء يرفرف ربما مقيدا 
بثعبان نحيل كأنه رباط حذاء 
لا يخترق الشوك . ظننته 
مفترسا کهربیا قد اصطاد 
فريسة كهربية صغيرة » أو طائرين 
صغيرين فى ضراوة الصحراء 
يتحاربان هناك . كان فأرا أعزل 
فى مكان بذلك المشهد الرمادي. موقد حديدي 
وجد ما يكفى من قطرات الندى لعينيه 
واستطاع حمايتها ‏ مثل سم 

(1) #اطها-١۴:‏ لعبة الكرة التي تتحرك وسط دبابيس على منضدة. تستخدم للقمار 


أحيانا.(م) 
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معذّب بقدرة 

أكبر ما نجد فى الطعام» أين كان طعامه؟ 
وماذا یفعل هنا 

فى هذا الفرن الشمسی 

بالأكسيدات وغبار الحريق؟ 

ولماذا ینقض على لعبته الجمانزيوم» 
بكل طاقته» يستنفد السعرات» 
يضرم توتره العصبي یعانی انهيارا - 
محملا فوق الطاقة بضراوة ملحة 

أو بفائض ضاغط من البهجة؟ 
فانزلق عن قلعة 

قوته الرثة» متفادیا رما 

ذلك الشعاع المیت للطفنا 

وقت كنا نحدق فى السماء - 


وقد تلاشى» استمرت ضرباته العويصة 
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من بعده تتبعثر حیظات قليلة. 


ترطبت الودیان» صبغ النيلة ازرق» 
نز من الأرض كطبقة الاکتوبلازم(/ 
عبان مهول بقب» "هذا شر“ 
قلت : "شر آصیل" 
ومهما کان فقد تلبسه الشهد كاملا 
کقناع موه "ما هذا؟" 
ظللت أقول : "ما هذا؟" 
لربما یجبره هذا على 
التجسد. وقد يقف جنب عربتناء 
ربما هو هندى عجوز. 

"رما هی الأرض". 
قلت : "آو رما هی ذاتناء 


(۷) 010012570-]: طبقة الجلد الخارجية.(م) 
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هذا الفراغ یرضع شيئا خارجا مناء 
ها هنا بمثل الوت فحسب. ربا حياتنا 
مفرعة. ربما هی الحياة 


1 تيف الق وهی تخیفنا" . 
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جسر الصيد 


مبهج تقریبا مضاء بلمعان - 
حرف تلك البحيرة الكبيرة 
التی تسفك نهرها . کرواد سذج؛ 
لم نکن نفقه ما نراه 
حين شاهدنا الحلق الفتوح ما تحت قاربناء 
يسيرء یتکتل» على ذلك الحرف الغمور 
من نهر یلوستون(!)» 

تدابیر تافهة 
کی نحفظ عقولنا صافية من خیوط الرصاص الطنانة 
القذوفة من القضبان الهموزة 
لصائدی ال جازات - حشو من اللون 
بطول الضفة والحسر ‏ نال تدیرنا كله ؛ 


(۱) 50076 ۷۵۱۱0۷ نهر صغیر. شمال داکوتا. نیویورك.(م) 
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فلم نر أى موهبة لانهائية 
وقد مالت على ذلك الحرف» تومئ لنا 
بلمعة ذلك البعد وهى تجمع 
السلمون فى محصولها ‏ 
براعة قلیلت 
بخيوط الرصاص التخبطة وديدان الأرض . ليست بمشكلة 
أن نصطاد بحدود اثنى عشر 
من أولئك المهاجرين الهالکین. مندفعين وندفعهم 
نحو رمالهم المفرخة: ما أذكره 
هو ألق الشمس - وبهجتك 
الهائمة على طول حواشى البحيرة 
نحو برية الرأس المشعرة 
فى لباسك البيكينى, هناك خطوت 
تقريبا إلى أمريكاء استدرت» 


184 


كان واحدا فحسب من تلکم الأحرف العدیدة - 


كل واحد منها هبة لامعق 

جعلنا عيوننا نصف مغمضة. أو فتحناها على وسعها 
کالسائرین نیاما آثناء صوت على شریط. 

واعد. یقودنا نحو مدخل 

صعب ومظلم. استحثنا الصوت على الضی 

إلى ذهول معتم من البکاء والفقدان؛ 

آی صوت؟ "جدوا آصواتکم" قالها الصوت 
"جدوا آنفسکم الحقة. ها هو الدرب. ابحثواء ابحثوا' 
لم یسمع الصوت آبدا من البحيرة المستضيئةء 
"جدوا صميم التاهة لاذا؟ ماذا سینفتح 

عند قلب الذهول؟ هل هو الدخل 

إلى الروية الکلیة؟ ببراعة 


حثنا الصوت. نومناء أحتى رؤوسنا 
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لأطرافه الميتة» انقلاباته. 
ملامسه الحالمةء تأملاته المربكة» 
a‏ بحثه ا[ وس وحده نصف نزاعه. 


ليس لأجل الغد - ليس لأجل أى غد - 


حتی توقف. هل صرنا بمركز الذهول؟ 

أين توقف کل شيء؟ ماذا يرقد هناك؟ 

قادنى الصوت. من عقفة العنق» 

حانيا رأسي 

على الشيء الذى وجدناه » وجهك الیت؛ 
شفتيك الميتتين» شاحبتین » وعينيك 

(فى بني لامع» حين رفعت جفنيك» 

مثلما كنت تحدقين عبر ذلك التوهج ا حرارى) 


لا تتح ركين وميتة. 
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الدب التاسع والخمسون 


كنا نعد الدببة ‏ وکآن ما أردناه كله 

هو دببة أكثرء نهر يلوستون 

لفنا فى عباءته. خيامه الهندية 

بالجبل وشجرة الصنوبر وقد 

أضاع الهندی الأحمر "میکی ماوس" أمريكا 
وجهنا من أرض مخيم لأرض مخيم - 

كنا اثنين من كثرة » وذلك كان رواية مدهشة 
لك مثلما هو لى » جنة رأيناء 

حيث تأكل الدببة البرية من أيدى الصغارء 
هل كانت بحق ديبة برية؟ رأينا الآباء 

وهی تسند مواليدها من الظهر والكتفين على دببة سوداء 
فى حلقة راقصة من القهقهات والکامیرات» 
وكانت الدببة فى خدمة كل عائلة آمریکیقف 
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كأنها وجدت آصلا لظهور هذى الدببة الهیأت 
آنکل برونز فى آوفرولات دیزنی لاند 

من حذر ضد حرائق الغابات. انتظرت الديية - 
ترحب بالجاليات ‏ فى كل موقف» 

وهی ترفع آذان دماها التيدى بير (') والبراعم الغريبة 
عند نوافذ السيارة» عشرین عددناها 

لائین» أربعين» خمسین,» ومجرد 

أن فتحت باب السيارة عند مقهى 

حدث أن كان دب يمر 

الناس فى كل مكان يسلون 

الدببة والديية كانت تسلى الناس. 


وكنا نهیم فورا إلى البيت فى وفرة مذهلف 
(۱) ۴8۲" : لقب تيوبور روزفلت, يقصد به هنا دمية دب مصنفة.(م) 
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نسور تهاجم آیضا ‏ فاستندنا إلى سور 
ننظر الترقیط الأسود وهو یتقلب 
حيث بدا و کأنه نسور- اجرفتا 
فى بهجة عمومية صاحبة 
من عیون شخص» حدقت 
لأسفل عبر أصابع نسر مفرودة 
إلى نقطة لا تزال ترعینی حين أذكرهاء 
لکن ذلك یأبی كله أن بترجم 
بدت يافطات حرس الغابة روتينية» 
فصدق. خلال ألقاب خجولة فار 
الراسب بألوانهء قذف بآهاته الرازحة - 
وما قبل التاريخ لا زال عند نقطة غليانه. 
يدخن حولناء 

كل مساء 
تغير الدببة على أرض المخيم نجوم كاميراء 
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تنحرز عملها عند صنادیق النفاية الغارقة بهحت. 
كل عدة أيام طبقة جديدة كاملة من أصحاب الخیمات 
تتشكى خلودا إلى النوم آمنا من قبل 
أن تفهم التحذيرات» 
ولحد ما تلكم الليلة 
فهمت التحذیرات. كنت فى توتر ؛ 
فقد كانت يومها أعصابنا تالف 
قدنا السيارة لبعید. البنزين 
قل كثيرا والساء أوغل جدا. 


معنوياتك انخفضت کالعتاد مع 

نزول مؤشر الوقود. هناك هززت الرأس آسفة - 
رأيتنا فی منظر. مانشیت 

مفترسين فى غابة اللیل» كان منحنى فى الطريق 
يبدو میت - غير سالك تقريباء 
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برز ظبی خرافی حين غرة 
من سواد شحرة صنوبرية آدار عدته 
مباشرة واختفی من فوق غطاء الحرك مثل تنهيدة 
صدرت عن مکان بشائر» فنصبنا مخیمنا 
فى غبشة نيران المخيم» 
ثلاثة من السلمون القلی البارد 
فاضت عن الافطار لکن 
الوقت قد تأخر على السهر تحت النجوم 
ونحن نحتسی ونأكل - "الدببة!" هلت الدیبة! 
بضربة قعقعة صاخبة وهدیر 
من آقصی طرف بأرض الخیم - "ديبة! الدیبة!" - 
فذعرت إلى الخیم تلتمسین حاجة. 
رأيت دبا بنيا کبیرا وآخر أصغرء آدکن» 
يلهوان كدمى مطاطية كبيرة» 
يثبان أمامناء مثل سكير يزدهى 
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بين الخيام والموائد» رشاقة مراوغة. 
مفزعة. سلسة. غير متوقعة! وصرخات» 
أرض المخيم كلها تتقافز - نشاز 
من الضجيج والصرخات عجل بالدببة 
هنا وهناك إلى مكان آخر ‏ أى مكان بعيد 
لوزعاج الآخرين. غلقت کل شىء 
إلى السیارق وفحصت كل شىء بعناية 
شيء وحيد فاتنی» 
هل نمنا؟ 
أرض المخيم نامت» فقد فرّت الديبة مرتعبة 
لأراضى خیام أخری» کم شعرنا بالأمان 
بين حوائطنا المتنسمة الخضراء! متنفسان مخفيان» 
آمنان فى حدر بحقائب نومناء 
نرجو کل لحظة أن تختصر آخری 
بالسكينة ذاتهاء عتمة واسعة خشنة الشعر 
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لأمريكاء تحت مخدتی - 


احتفظت بالبلطته مشرعة عمدا. 


أى وقت کان؟ ارتطام مفزع - قريب تماما - 

جعل رأسى فى خدر آنتبه» منصتا؛ 

وكأنى رأيت ماذا أحدثه. بعدها انفزاعات آشد 

من تلف فظیع حقیقی استمر» 

لازال يتم - واستیقظت أيضاء 

أنعم بصرى فى عين شباك المخيم إلى ضوء القمر 
كل شيء واضح بظلال سوداء السيارة 

على بعد خمس خطوات. تبدو طبيعية ماما 

ثم تهتکات آشد داخلها واهتزت» 

فر آیت القالب الداکن. کتلة سوداء 


تملأ الشباك الخلفى البعید. "تلکم الديبة اللعینة! 
إحداها داخل السیارة" 

صرخات قليلة مصدومت 
كما ظتنت» هجوم محکم لایذاء بشری» 
واستطاع الدب الخروج» سآخذ بلطتي 
للضرورة» آخرجت بلطتی» 
فى حرق يدعو للرثای 
تذ کرت تلك الديبة الأنیسق 
ذلك ما حدث. حالات فرعك 
عاقلة أكثر. مع تصورها - : 
وصرت غير متأكد» بعدها ولدة ساعة 
كان يفرغ حمل السيارة» يرتب حقائبناء 
ميل ثم بقع» تخيلت 
كل فضلة قماش انشقت عن السست. 
بدا وكأنه تدميرء فرقدنا 
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نفك شفرة کل نوع من الصوت 
وهو يقصف ویسحق. یطحن ويفرك 
مع فواصل ساكنة من التأمل» 
نهضت انیت بأول ضوء شاحب 
وجعلته يخرج ؛ فكان يدفع ثلاجتنا الصلب 
بين براثنه ؛ "إنه البني الکبیر " سمعنا 
أنه المؤذى » رقدنا هادئين ثانية» 
تاركين إياه يفعل ما یرید 

وأخيرا 
صوت جديد ‏ الرشد. الأقرب الدال» 
إيقاظ بهدهدة من محرك دوار: 
سيارة حارس الخیم. تتکتك بتسخین الفجر. 
وقد سمعها الدب ؛ فحصلّت عندنا البهجة - 
شك فظیع كأنه البهجة - 


من سماح نتوءات برثنه تهتاج مسرعة 
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إلى الجانب المنعزل من مخیمنا» كان فعلا هناك 
مختفیا بجانب مخیمنا! تنفسه كان 
بثقل بعد شراهة اللیل» 
ذو صریف قريب من القماش - على بعد بوصات 
من وجهك الذي بعينيه الكبيرتين» يحدق في 
يحدق فيك 

السيار ة انطلقت سهولة لبعيد 
إلى الغابة ثم صمت البحيرة» شحب 
الدب من مكانه. وقتها وهنت حيطان المخيم» 
بط الُون) على صفحة البحيرة هر كوابيسه 
هل النهارء 

غادرنا الغول. 
تاركا ثلاجتنا محلولة» أسماكنا 
اختفت بأصباغهاء كل برتقالة 
مصها للقشرة» وخليط فطيرتنا 


(۲) 000: بط آكل سمك.(م) 
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رشه فوق یاردات من الغبار کل شيء 

صالح للأكل راح. فى شتیت الأغلفة 

والکرتون الفتح» اروج من الشباك اخلفي 

انتزعه بالقوة - وانبسط نجم مبعثر 

بفعل مخلب واحد انقبض» 

إن برثنا واحدا شق دربه برائحة الشعر النفوش 

قد مزق اللاءة کلها؛ كان یتکو* فى » 

وعلی خطاطیف برثنه رافعا للأمام مثوی طعامناء 
مخلفا شعيراته الخشنة» آلصقتها فى مجلد شکسبیری. 


شعرت بدوخة طفيفة ‏ فخر غريب 
أن يتم اختیاری ومس آناي 


لكنك عدت من المغسلة 
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برعب ليلتك الاضية وقد زاد للضعف 
مدة طیران لحظى» 
خرج طیف منذرا”) 
فى هذه الليلة الدانية» لدی آرض المخيم التالي» 
من خيمته» لترویع دب 
ببطارية وبضع صرخات» قد علم - 
باختصار» بومضة تصفية حساب 
أنه سمح له ما خمنته بصعوبة: 
إن مخالب الدبء بالنظر إلى لحم بشري 
يمكن اعتبارها صلبة» مثبتة على أوتار 
كحبل الهوسر() الصلب. فى نهاية ذراع 
قد يزن ستين» سبعون» ثمانين رطلا(*) 
ويتحرك سرعته تسعين مترا بالساعق 
:0PP N۴۲ )۲(‏ طيف شخص حي نراه في الحلم. يكون نذيرا بوفاة صاحبه, 
والكلمة ألمانية.(م) 


)٤(‏ ۲۱3۷۷/56۲: حبل سميكء يريط السفينة في البر.(م) 
(۰) ۳۵۷۳۵: الرطل يزن حوالي 567 جم.(م) 
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وأتم فزعك حساباته. 

فى المغسلة التقيت امرأة 

كانت تقود مفزوعة من ذلك المخيم الآخرء 
عرفت أنت فحسب أنه هو الدب نفسه. 
اغتال رجلاء وراح يمرح فى الغابة 

ذلك كان دبنا التاسع والخمسين ؛ فرأيت» بدرجة كافية 
خطرا من الأرجوحة المقابلة 

اندفاعة فضول ‏ رجرجة خفيفة 

فى مخ حيوان تكهرب طن وزنه 

وتحيل الحياة إلى ورقةء لم أر 

أى رجرجة فيك. ما احتاج فيما بعد 

أن يحول هذا السيناريو الذى عندنا لرواية - 
أو أى خلاص نفسى 

كبس الدم الحتمل ليخرج منه 


199 


فى ذلك الوقت 
لم نیم 
كيف كان الموت مندفعا رائحا غاديا 
فى رأسك. کی يجد مكانا 
ومكانا مرة آخری. وكان عليه أن یداوم التحرك 
ثم يرتاح 
مؤقنًا فى مكان ما. 
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الوادی الکبیر 


لم يكن کوبا مترعا من عصير البرتقال - 

لکن فجأة كنت آکثر من حذرة 

کی لا تسفحی قطرة هناك على الحافق 

ترقبین البغال وهی تنحدر 

غثيان تقریبا؛ 

على بعد آمیال بالقابل أميال تعلو ذلك الجرف الساتره 
أميال نحت. غير دانية» فى خشونة يومين 

صارت شجرة بارتفاع ثمانين قدماء 


هكذا قالواء والحرارة من تحت جهنمية. 


ور 
شاسع حتی لیصعب أن تری فيه 
مححر حیث الشیء 


المنحوت 
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قد تم صبه» ثم ترك هناك 

فقد كان ضخما على النقل. 

ماما آمریکا امحمراء الکبیرة! 

نترك الشمس الآن» بألوانها التغیرق 
نلاطفهك حيث ترقد مفتوحت 
عبرها تنجرف آبصارنا - مثل ریش 
ضاع فى شفق آحاسیسها. 


حامل منذ ستة أسابيع وترتعبین من البغال» 

هنا مهبط الوحى فيما بعد» 

هذه دلفی(۱) أمريكاء أردت علامق 

فرتبنا الأمور لصائد الكوجرا"). توقيت 

قديم» مشاغب. آعجف. حكايات ممسرحة من الوادى القدیم 
كان يرينا الشرائح دون مزاح» 


:Delphi )۱(‏ مدينة دلفي فى اليونان القديمة . 
:Cougar (۲)‏ الاأسد الامریکی () 


بدا وكأنه منته منهاء 
كنت تعادینه 
ولو لعبت کلماته بطبلتی أذنيك 


ورقرقت رعد واديهاء ذلك الشاحب. 


بینما البرق فوق جنینها. 


جلبنا مبرد مائنا من نفایات حمم موجافی(۳ 

مقذوفة تحت الکاس الأمامية کحقیققه 

بداو کات قفا وه تدا غير مسفوحة 

كنا تحجرنا 

بلفات الطریق الدائرى مکومة حشوا فى رؤوسناء 
الجبال» الغابات. الدن. فطائر التوت 

مکبوسة فى كيس جسميناء مویجات الصدمة خدرتتا 


:Mojave (۳)‏ صحرا ع جنوب کالیفورتیا )م( 
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آتية من آفاق السماء علینا - 

کائنات الرعد التی انجرفت ضدنا وفينا 
خارجة من آرانب!*) الطریق و آنجم علبة البيرة 
فقدنا السيارة ما بعد الظلام. 


رشحنا بالعمل برحلة الحج. 
وأردنا حينها انعم 
كلمة ما - قبل هذه الترجمة 
من أسد الوادى إلى نسر الدولار 
تشبعنا كثيرا بالأمل أن نجد راقصى نافاجو*) 
هناك بالأعلى على رصيفهم الذى یتوزعهم. 
7 ۳ لقد جاءت 
الضربة الأولى من تلکم الطبلة 
قبل أن ينفجر أحد الراقصین. 
(۶) 8اا طط0 kعھل:‏ أرنب أمريكى » أذناه وقدماه الخلفيتان أطول.(م) 


(0) 0۷2[2((: جبل شمال آریزونا .(م) 
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بوم! فتکلم الحلقوم 
عبر ذلك الغشای 
أول الدعوات 


انبثقت من دوارها والغثيان. 


وكل شعرة من جسدي 

انتفضت لكأنها ذرة غبار قديمة على جلد طبلة. 

0 

بوم! 

ابتلعت کل ذکری 

الراقصین. الحشد. آلات التصوی وكل شيء هناك على حافة 
الوادی 

ابتلعته ضربة العز لت 

آنت. أناء وهی - فوجئت 


من صدی الغرفة الراجف - ابتلعته 


كحادثة مزعحة 
تمسح الذکری من قبل أو بعد - 


راح الشهد كله 
فى بوم! 
کتبت ملحوظة فعراقت 


آننا تسرعنا عائدین للسيارة فوجدنا مبرد مائنا مسروفا. 


لا شيء قد تبقی» فلم آعد آبدا وآنت توفیت؛ 
لکنه فى آغرب اللحظات يأتي» 

كأن للمرة الأولى» کآن يدا تقبضني 

وهی تهزنی من نوم حفیف» 

عبر هذه السنين» وبعد ثلائین عاما 

تنغلق بتفسهاه علیناه کصوت ابنتك - 


بوم 
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کهوف کالرسباد 


رأينا الخفافيش فى کهوف كالرسباد. 
كثيفة كسناج مشعث بالمداخن 
أكبر من كاتدرائيات ؛ فجعلنا نفوسنا نقاطا 


على أفق عالمها المكتمل 

وحيواتها الانعق 

محتمل أنها كانت سعيدة - 

سعيدة حتى لم تعلم بأنها سعیدق 

فقد كانت منشغلة بهذاء ممتلئة به 

متشبثة فى وضعها المقلوب بسماواتها الحجرية. 


ثم راجعنا ساعاتناء بدت طليعة الخفافيش» 
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فى هذه | للحظة. ترفرف وتدور 
فى فم الكهف العملاق 


تلك أرضنا المتدرجة. حيث كان تمثيل الدراماء 
رفرفة قليلة تكائفت لمليون 
إلى أن تمزقت كتلة الغليان الخطرة متحررة من مغناطیس 


تحت الأرضء بدأت الخفافيش تدور خارجة - 
تندفق خارجة» تدخن خارجة» تتلاطم خارجة 
لدة نصف ساعة هکذا وابل یعلو 


بملايين خفاش منوعة تنين مدخن 
ثعبان سماوى مهول يتلوى لبعيد جنويا 


تجاه ريوجراند(١)‏ 


(۱) 61300 80: نهر شمال المكسيك على الحدود مع الولايات المتحدة.(م) 
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حيث تصطاد کل ليلة آطنان حشراتها - 
خمسة آطنان, قالها آحدهم. 


هکذا کل لبلة لمدة کم ملیون سنة؟ 
عمل منضبط مکتمل كهوائياتهم» 


لم نتيقن إن كنا سنقیم تلك الليلة أو نذهب» 
كنا حيثما لم نكن فى حياتناء 


زائران - نفتش حتى عن نفسينا. 
كانت الخفافيش جزءا من آلية الشمس. 


فى تواصل مع آلية الأزهار 
مع آلية الحشرات» معنى الخفافيش 
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لطّف النطق الأرضی الثابت؛ 
مطلب كوني ‏ على جناحی عفریت» 
توبیخ لرفرفة بنصف مشاركة منا. 


آفکار كهذه تستحت. حين يهتف امرؤ» 
تنین السماء من الخفافيش 2 شکا عقدة» 
"یعودون! N‏ 


حدقنا ورأيناء 


ا لخفافیش» صف کالفطر 

من سحاب رعد کثیف مرتفع» تومض مصاریعه 
على ریوجراند. لاقت الخفافيش مشکلت 
أجنحة فوق رؤوسها كمظلات مطوية 

وهى تغطس خارجة من الثقل 

عائدة مباشرة إلى الکهف - السحابة كلهاء 
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جسد الجنى الشاسع الرث 
ینصب عائدا لقارورته» عبر الجنوب كله 


فومضت العاصفة وانحدرت كا حخرب. 


تعرف کیف. ومتی. تفصل آنفسها 
عن الغرام الذى يحرك الشمس والانجم الأخریات؟ 
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۶ 


معطف اسود 


تذکرت الخروج هناك 

المد كان بعيداء جناح الثلج للشاطی الشمالي 
قطع بى عائدا 

لسرعة الدم - تلك الحافة الخارجية لحنين الوطن؛ 
آفضل شعورء ذکرای الوحيدة 

عن معطفی الأسود وهو یدثر نفضة الرمل البللت 
كنت أرنو إلى البحر كما أعتقد. 

أحاول أن أحس بوحدة متعمقة. 

أكون نفسى ببساطة بحوافها المسننة - 

أنا والبحر صفحة عقل واحدة كبيرة ملساء. 
وكأنها آثار أقدامى العائدة 

خرجت من قماشة تلكم الومضة تمسح عرق الافق» 
لربما تكون بداية جديدة كاملة. 
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نعل حذائى يشكل 

علامتى الوحيدة. 

أدنى نقاش لى لكنه كاف 

١ ۳39 

یسجل مدوناتي» لأجل اللسان الرفیع 

للبحر کی یتأول غير مسموع» 

مداواق 

تعلیمات لى معقدة جدا 

هذه اللحظة لکنها مخزونة بصندوقی الأسود فیما بعد 
مثل اطعام غزالة برية 

رقاقات البطاطس 

كما تفعلین فى نفضة الرمل تلك حين هتافك 


عاد نحوی ونحو آلة تصويري. 
فلم يكن عندی فکرة آنی خطوت 
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تجاه المناظر البعيدة 

كقناص تصوير حر 

عشش فى حدقتك البنية. 

ربما لم يكن عندك فكرة أيضاء 
لذلك كنت بعيدة ربما نصف ميل» 
تحدقين ناحيتى» ترقبیننی 

وأنا آثبت حافة البحر للأسفل» 

لا فكرة 

عن تلکم الصورة الزدوجف 

إبداء عينك الزدوج البیت 

الذی كان اسقاطا 

طا البصر الزدوج بقليك ذی الاتجاهين. 
جسم الشبح وأنا إدراك ملطخ 
جاءا فى بورة واحدق 


بحواف مسننت صارمة کالترس 
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ا 
ا 
لتحمد 


۰ 
: ا ی 
E‏ 
من دار لميت توا. 


ولم | 7 
جن 
کیف. وعدستا عينيك 
ينيك 27 
تضیقان 


۳ 
نه ان 
نزلق 
بی 


بورتریهات 


ماذا حدث لبورتریه هوارد عنك؟ 
كنت آرید تلك اللوحة. 
ساعدت الأرواح هوارد. "أحيانا 
وأنا آرسی أسمع صوتاء صوت امرآق 
تنادى (هوارد. هوارد) ‏ فی وهنء من بعيد. 
ثم یضمحل" 
لقد كان منحرفا 
وهو يبدأ حشو ألوانه 
فى صورتكء. يلتصق 
ببوتقته. وعلی حامله 
كم جلسة؟ 
خريف یادو( مصطليات الخشب. مطرء 
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مطرء مطر فى آشجار الصنوبر» صراع تجريبي 
ما بين غريان وصداها فتعمقت. 
مصهورة مستضاءة تنظرين لكل منا 

من نافذة رؤية هوارد لك» 

فى وهج الزیوت. شفتاك دقيقتان. 
فجأة ‏ "ما هذا؟ من هذا؟" 

حين خرجت من الغر فة الهملة الكئيبة كان 
شخص وراءك انبعث. مدفوعا بتأملك» 
من خلف كتفك توا شكل انسان 
يرتدى قلنسوة بظلال مشعثة مه ؟ 
هوارد اندهش. فابتسم لك. 

"لو رأيتها هناك كنت رسمتهاء تعحبنی 


وأشياء كهذه تحدث» اتی هو توا 
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جاء من أين؟ تلطخ السر أكش 
حين طارد البلل المزجج 
من ألق صنمك المحترق حديثاء 
رأيت ذلك بهاجس مرعب» 
كنت هناك عزلاء حاملاء غير مصونة 
فى بعد يتعذر بلوغه 
حيثما ذلك المخلوق قد ضمك. الآنء لنفسه. 
وكأن ضربات فرشاة هوارد طالتك هناك 
فى فراغ داکن إغراء هبة. 
کی يربى ‏ ليس آکل بشر لا وحشاء 
لا الشيطان ‏ ماذا؟ من؟ 
كنا نشاهد 
حية صغيرة تخرج من عومهاء تتساءل 
فوق غبار منزلها الأخضر - شوكة برونزية 


تنير احیاق موقتة وحيوية 
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کقرن حلزون رافع دفقته 

منجذباتجاه - "الجحميل !* 

ذلك ما فوت بانط هرارو ا 
درجة الانفعال بها تنوم!" فضحك هوارد. 
الحيات هى الحيات. قال "أعجبتك. 


لأنها من الشرء هى شر. لذلك ترجفك". 


لم تعلقی بشیء وقبل آسبوع تقریبا - 
دخلت. تقرضین شفتيك. آصابعك تعد 
لمسات ابهامك وبرقة 

تحلین عن آصابعك موسیقی 

تسمعینها آنت فقط. كنت جالسة هناك 
تنحنين كأنك فوق مولود» 
تستحضرین مزاره لصفحتك. 

هذا الشيء كان الطیف الخالد المیت. 
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وارف الجذ لان 


بين القناة والنهر 

جلسنا فى ذلك البار المعتم بلون الصمغ» 

مطر ليل شتاء» الجبسر الأسود المحدب والحصى المرصوف 
يرشح آسود تحت مصابيح برذاذها الأصفرء 
وجنبات التلال تصعد مباشرة الغابة العالية 
تحتشد بندى شتوى مشتبك» والأرض السبخة 
تنغلق فوقنا تقريباء الوحشة 

البليدة الحبيسة للوادى كله 

الصخرة العاجزة القديمة صدت عنه أين نعیش؟ 
تلك هى المسألة» فى الشرب الضاء بالأصفر 
البارد. الأجوف» وثبت 

کنرد ملقى» تراودین 


آلق آمریکا. رائدة 
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بالوجهة الخطأء تجلسين باكية. 

فى حنين للبلاد. مجهدة. خائبة» وأنت حامل. 
أين نبداً الحياة؟ فى إيطاليا؟ إسبانيا؟ 

العالم كله مفتوح أمامناء حولنا 

تذكار هذا الوادى الكئيب» 

القبر الذى انهار بتاریخه 

حلق بطواحين مهدرة وكنائس منعزلة» 

العش البغيض للثورة الصناعية 

وقد انجرف. تألقت النوافذ بالأسود. 

إن كانت هذه فتنة الحانة الإنجليزية فهى مرعبة 
مثل فقاعة بسفينة (تيتانك) الغارقة. 

عربة قطارنا الوامض عابر القارات 

تدخل وهی تقعقع فى نفق مخیف. نهايته الوت» 
فأين نخيم؟ البيت المثالى 

أن نحاول الزحف 
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آعلی قلیلا من بیرتی السمراء وحيث جلستا 
من أربعين عاما قبل مولدي 
جرجروا جدی السکران من القنات 
فقد كان یحلس للغناء على ملاءة » منزلنا 
الذی يرد مشاکلك هو الرد 
على مشاکلی کلهاء احتجنا إجمالا 
للعثور على بيت - بأى مکان؛ 
لتستحیل بعدها عفاریتنا لجنيات» 
مرشدات هاماتنا(۱) ملائك شياطيننا 
فى تلکم الحديقة» نعم الحديقةء الحديقة 
التى انتفخت بكلماتنا كلها مثل تمثل 
ذلك المنتفخ فيك. 

كل شىء 
هناك فى بيرتى السمراء» أين بالضبط؟ 


:vampire )۱(‏ الهامة. ما يمص الدم من الجثث.(م) 
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تلك هی المسألة ‏ ذلك الذاق الباقی 

الغریب الداکن» العرقسوس اللاذع 

بقوامه السرى» بتلك اللحظة السوداء 

وحي. كبومة قوميق 

هابط من الوادی القطوع بعمق فى القابل 
صانعا دورة کهر بية خلال مقاطعته - 
مستقبلك ومستقبلی» همست "هی الودیان الجانبية» 
قتلی بأكثر البیوت خيالية 

مالك صغيرة» مذهلت من العصر الا لیزابینی» 
لا ینبغی أن تنال أى شىء ثانيةء على الثال 
هناك آعلی بالقابل - آعلی من ذلك الوادى ‏ ' 
يقينى بالکان كان بصيراء 

يترقب هناك على مره المحصور ‏ جولة 

فوق صدع الشحر والای 
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عيناك كانتا فی مکان خر - 
مصعد الأطلنطى الضروب بالشمس. الشواطئ الرعدق 
ذری الایس کریم. همسة الجنبات التهارق 
الودیان الطافحة بأز هار الجنتيا(") ‏ العالم اللورنسی(۲) 
آضاء عالك البلوری الذی كنت تحدقين فيه 
لأجل مستقبلك ‏ بينما یتفحصك 
جناح صامت من قبرك » فوق ذلك الوادي 
بیتان مختلفان. كنت آری بوضوح 
بیتی المرئي» رأيت السواد فحسب. 
السواد السميك. وجه العدم 
مثل هاته النافذة المطيرة » بعدها انفحرت 
خمس قبعات سود كجوقة مه رجین. تضحك» 
(۲) ۵6۳۱205: أزهار زرقاء. بأوراق ناعمة مفتوحة لامعة ٠‏ تستخدم فى جنوب آوربا 
كسم علاجي للمعدة.(م) 


(۳) نسبة للروائي الاتجليزي د. ه . لورنس(۱۹۳۰-۱۸۸۰). صاحب (عشیق الليدي 
تشاترلی). (آبتاء وعشاق).... وغیرها .(م) 
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قرقعت لأسفل بطاساتها آمرة » دورة نجمهم 
نالتها قرحة متهدلت لوعة 

أو أن القرحة كانت هی النجم. كانت 
خماسياتهم تتضاعف - تتقافز عاجزة 

مثل آرواح نتقافز فى جحیم على شواء 
من صحك عاجن لوعت دمو 

تسیل آوجههم 

کالعرق وهم یتصارعون. حلوقهم تتجرع. 
لتفرغ کاساتهم. فتعيد اللء والتفریغ» 
كان علي أن آبتسم ؛ فابتسمت. بدا 
المستقبل يرتاح يفتح جزءا. 
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غضران 


قطع ضعیف. دك فى الاأرض» 

تناولت جذراء وانتعشت فقط 

لکونك أثمرت ‏ کونك حاملاء 
بخضوعات الاأوقیانوس() 

کی تلدی. ذلك آنك آنت 

آنت آحببت وآردت آن تعیشی مع 

لب الحار - کل منها ملون بجمال - 
لدمية ذلك المر البولندى. 

الکائن المرح» التصلب. الباسم. الأعمق. 


فینوس ولندروف أو ويف باث(٩)‏ 


(۱) 00620[0: نسبة إلى الاقیانوس, جسم الاء المالح الذي يغطي تقرییا ثلاثة آرباع 
اليابسة . وکان يقال بانه نهر يحيط الارض(م) 
Bath )۲(‏ 0۴ ۷۷۷۲: راجم هوامش قصيدة تشوسر .(م) 
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تلك كانت أناك التی اقتسمت معك البرية» 
تلك عضويتك 

فى النادى النسائی للبتلات والمخلوقات 
حيث علاماتها الماسونية هى الجمال والرحيق 
بأرض الحبء الحنة 

التى حاول انتحارك أن يسحبك منها. 


وتلك كانت أناك التى هربت موتا 

فى الوعاء الصغير المحبوك 

بأكثر الأنهار أرضية 

من تلكم الجنة» قابلتك الهندية 

(من بين أمهات تعميدك كلهن هی الأكثر ملاءمق 
حيث كانت لك إلهة من نهر ا حانج(" 

سوداء بحكمة غرينية) كانت تدلك شعرك 


(؟) 630965: تهر شمال الهند. ينبع من جبال الهيملاياء يتعمد فيه الهندوس(م) 
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وتجعلك تبکین مرتاحة. ثم تؤويك فوق السطحء 
تطويك عن نفسك. تهدهد درب 

ذاتك عن ذاتك النازفة 

بقناع وجه مجوف من أكسيد النیتروجین؛ 

مع نفس من الیوجاه 

باصابع سوداء قردية لطيفة تسلمك . 

إلى مهد یطفو بحرية» صورة 

تعطس وتفتح فما صمغيا ثم تبداً البکاء 

كنت هناك رأيت ذلك. كان لابد عندها أن أساعدك 


أهرب خفية 
ذلك الموت الذى اتخذ ملامحك فوراء . 


کقناع غرده. 


ایریس 


فى الصباح الذی بدأنا فيه رحلتنا بالسیارة حول آمریکا 
بدأت معناء كانت جزء التاع 

الآأخف لديناء وأنت تعاملت مع الموت» 

توصلت لاتفاق أخيرا: 

عليه أن يحتفظ بأبيك بينما تجلبين طفلا. 


نقاش يشخص الوت. رغم أنه كلفك 
عامین. ثلائة آعو ام أياما متفرقة ويكاءات» 
وخلعت عنك ثوب الوت أخيراء 

أحرقته فوق قبر أبيك» 

فعلت ذاك بعزم قمت 

بسحر ناجع منه الحياة 

فاتنة وانحرفت - 


غير مرغوبة» كيمامة برية حطت على رسك 
عيد استقلال أمريكا 
بدأته أنت. وأناء لا الوت. 
قاد السیارق 
هل كان الموت جزءا من متاعنا أيضا؟ 
عاطل لوهلة» مسافر زميل؟ 
أكان يركب فوق السيارة. على الرفرف؟ 
قابلنا حينذاك ومرة على الطريق. 
مبتسما فى مقهی» عند محطة بنزين؟ 


أو يجرى بظل العجلة؟ 


أم كان يقطب بين آوراقك عائدا لحجرة نومك. 


230 


عن نفسك وخدعت حتی الحياق 

لکن إزهارك آینع وفی إنجلترا 

اکتمل. قابلتك. البستانية 

امرأة هندية منمنمة 

سوداء وتنتمی للماضي. نصف غوند(ا 
بطريقة غنائها وصوتها الساحر السعید 
كاهنة أثمارء 

إيزيسنا اندفعت من الحائط 

ترنم بصلصلها() - 

شيطانة بأشکال عدة 

"ام الله المجيدة()" ‏ بالقمر 

بين عظمتی عجيزتهاء متوجة بسنابل الحنطة. 


(۱) من قبائل الدرافیدا, تعيش وسط الهند .(م) 

(۲) 515100171: آلة موسيقية قديمة (تخشخش) استعملها قدماء الصریین في 
احتفالاتهم باعیاد ایزیس.(ع) 

(؟) العبارة في الاصل لاتینیة.(م) 
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الالهة العظيمة شخصیا 

ارتدت جسمك. غطاها الشمع» 
تستخدم مشداتك 

کقفاز الجراحة» لتخلق به 

کقناع ناعم لتنتصر وتصیر غريبة فيه 
على فرش الیلاد. 


لم يكن الوت 

الذى یکی فيك عندئذ. حين رقدت بين أقمشة مدماة 
يمسك الخارج منك صارخاء 

لم يكن موتا شعريا 

الذى رفعك من الدم فوضعك 

مائلة توا - وجذلانة - 

للتليفون. کی تعلنى للدنيا 

عما بك الحياة قد فعلت. 
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وجسمك کامله استعاره 


اخلود ووعد اخلود. 


با لم هت أبداء با لم یعرف الوت. 
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عبد العطاس 


فى طریقی إلى محطة الأنفاق» 
أب حديثا ‏ طائش بدرجة طفيفة 
بنقص من النوم والشيء الجديد. 


ثم هذا الزمیل الشاب قادما نحوى. 


حدقت فيه للمرة الأولى بينما أتخطاه 
لأنى لاحظت (لم أصدق ذلك) 


لا بروز حیوان صغیر 
زرر عليه بأعلى احاکت 
طريقة عمال الناجم فى تقلد ملبسهم 
بل وجهه الفعلی تمتد عینان ۱ ۱ 
فى محاولة لاصطیاد عینی - شائع جدا! 
الأذنان كبيرتان» بتعبیر قتفذ ۱ 
٠.‏ ۰ 5-5 2 ۱ 0 0 
نظرة متحد وحشية. مدفوعة عبر خوف 

"جرو تعلب!" 
توقف. "من أين جلبته؟ ماذا 
ستفعل به؟" 

جرو ثعلب 


'يمكن أن تأخذه بجنیه" "لکن 
أين وجدته؟ وماذا ستفعل به؟" 
"ی يشتريه أحدهمء رخيص 
بحنيه. " مع ابتسامة. 

ما فكرت فيه 
أن ماذا تظن؟ كيف نجعله يتواءم 
مع قفص فضائنا؟ مع الوليد؟ 
ماذا ستفعل برائحته القديمة 
وطاقته الخشنة؟ 
وحين يكبر ويبدأ تسلية نفسه 
ماذا سنفعل بتعلب 
مقيد. نشط. لا نتنب بحر کاته؟ 
بالفم الطويل؛ المزاج المفاجئ؟ 
بتلك العشرين ميلا الليلية حتما 


وذلك الجوع الشاسع لكل شيء خلفنا؟ 
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كيف نكبح فوضاه الكونية 


بص التعلب الصغیر من خلفی على البشر ال خرین» 
على هذا وذاك ثم علی» 

کل ما يحتاجه احظ الحسن. 

لاح بالفعل كهرة 

لکن العینین لا زالتا صغيرتين» 

مدورتین» بنظرة بتیم» مکروب 

كأنه فى بکاء» محروم 

من اللبن المزرق» لعب الريش والفراء 

حياة الوكر المظلمة السعيدة. والحفيف الهائل 
لجموعة النجوم 

التى منها تعود الأم دوماه 

شعرت بأفكارى كأنها كلاب جاهلة» كبيرة 
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تحوم حوله وتشمشم. 
بعدها كنت أسير 
کمن خرج من حیاته. 
ترکت جرو الشعلب یضی, قفزت به عائدا 
إلى مستقبل 
جرو تعلب فى لندن» هرولت 
فورا غائصا کمن بهرب 
إلى مترو الأنفاق. لو دفعت. 
لو دفعت ذلك الحنيه وعدت 
إليك. بملء الذراعين تعلب - 


لو أدركت ما سيجيء من ثعلب 


أن يختبر زواجا ويدل على زواج - 
3 ۶ 
لم أكن أخفقت فى الاختبار. آکنت تخفقین ؟ 


ع و 
لکننی احفقت. زواحنا اخفق. 
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الغجرية 


واهية للنظر. على الآخرين» على أعمار 
آخری. المشهد المنتشر 

بلمعة الظل وحمل المقدس. 

لم تكن المرة الأولى التى أرى ريمزء بل الأخيرة ؛ 
فلن آقترب منها ثانیق 

اخترق البرق ما حدث 

دمر خارطة فرنسا الحريرية أكثر» الكتومة. 
الموقتة» التى كنت أنسجها 

آمامنا - کعنکبوت ناسح عشاه» 

لمستقبلناء ربماء کشفنا 


الأولى ما وراء باريس معاء 
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استطلاعناء تدوین ما نلاحظه. مسحورین 

بکل شیء. جلسنا فى الميدان 

نغمس خبزنا بالربد فى الکاکاو الساخن» 

وکنت تکتبین بطاقات معايدة فى انهماك 
بمعطفك المطرى» بمنتصف الصباح» الهواء منعش. 


المرأة الغحرية القصيرة السوداء 

هناك فحأة» وهی منشغلة. كما فى عمل 
کابن عرس یختبر أى شق؛ 

أو کشفرة النادل تفلق الحار» 

تقذف دون توقف 

بما هو أسوأ فى الصندوق. صفوة الحار 
فى الصندوق. ثم بعدهاء بلطف. 

تعثر على ثقب الفتاح كانت تعرض 
دلآية دينية - نيقولاء مریم - 


راحة يدها لأعلی. ذات خبرة دوغا لمحة جانبیق 
وقبل أن تتکلم تقریبا ترفضهاء 
استجابة متمرسةء ترتد کشرك صلبة 
شدتك تلاقت وشدتهاء 
طلبها العتاد التسارع آوقفته كلمة "لا" 
فتوقفت. ملسوعة ذاهلت فجأة 
كأنك صفعتها. مثل مسدس باصیعها 
وصلت لوجهك. زخمها كله 
تجمد فى إشارة: "ستموتین 
قریبا" وجهها الأسود 
عقدة من جلد مزیت. آلة العقّد(۱)؛ 
کالتی استعملها جیرونیمو(» عینان لاذعتان 
من انتقام کتفل شراب حقد غالی قدیم» 
(۱) لامأنا0: آلة من عقد صغيرة: آلوانها مختلفة. كان أهل بیرو القدامی یستخدمونها 


(۷) 3670۳1000): رئيس قبيلة من هنود الأباش الحمر (۱۹۰۹-۱۸۲۹).(م) 
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زییب من مرارة الكبد. وعلی نحو مفاجئ 
واصلت. إلى هنا ومناك 
بين الوائد ثم اختفت. مخلفة کلماتها 
آثقل من كاتدرائية. 
آکین آسود. مسبوكة آبعد وأعمق - 
جسدی بکامله احتمل ثقلها 
کدین غابر أو طریف 
بی آنا وحدي لکی تحمل 
لكل مکان معی - فى مقابر آعمق. 
ومع رب آقوی» 

لكنك 
واصلت فى بطاقات المعايدة. لآيام وازنت 
طلاسم القدرة. بالإيقاع الويلزى(). 
لمعادلة غلّها؛ تصورت 


٠ 2۷9۵0600 )۲(‏ الایقاع الستخدم فى قصاند مقاطعة ویلز. (م) 
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العودة إلى ريمزء كيف سأجدها 

وأمنحها عملة ‏ آرشوها کی تستعيد 
قذائفهاء لكنك 

لم تذکری ذاك آبداء لم تدونيه 

بيومياتك ؛ فتعلقت بأمل 

أنك لم تسمعى. صماء. ربماء 

من الانفحارات الأقرب. مغلق عليك. ربماء 


أسوأ حلم لديك 

تحقق: تلك الدقة على جرس الباب - 
ليست مصادفة بسيطة من بليون 

بل شهاب يسقط مباشرة على مدختتناء 
باسمنا عليه. 


لا أحلام» قلت" هی أنجم ساكنة 

تحكم الحياةء عطش الكائن الكامل. 
متصلب. مثل نائم یسحب 

الهواء بالرتتین. كان عليك أن ترفعی 

عطاك الک وان وة 

فى حلمك آم حلمی؟ صندوق بريد غریب؛ 


آخرجت الظروف. كان 
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خطابا من أبيك. "نی عائد. 
أيمكننى الاقامة معکم؟" ولم آرد 
بالنسبة لي. طلباته آوامره 

ثم جاءت الکاتدرائیت 

شارترء كان علينا الذهاب إلى شارتر بشكل أو باخره 
لم تكن آول مرة لك 

أتذكر قلیلا 

إبريق البریتون. وقد ملانه 

بكل شيء معنا؛ حتی آخر فرنك» 
قلت ذلك من أجل أمك. 

فرغت أكسيجيننا 

فى ذلك الإبريق» شارتر 
(احتفظت ببقاياه) 

معلقة على وجهك. كطرحة 


مسو دة» بز خر فه م وت 
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كما بعد عاصفة من حريق» مثل راهبة 
تعهدت با قد تخلف عن آبيك. 

تصب حياتنا حتی تفیض من ذلك الإبريق 
إلى قهوته الصباحیق هشمته 

کسرا أنجما فحق 


ووهبتها آمك. 


ولی قالت *عليك رجاءً 


تذکر هذا الحلم» ون تعتبر" . 
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الونیتو ر() 


سطح الائدة الاهوجتی الذی هشمته 
كان رأس اللوح العریض 
من "البوفيه". إرثى عن موت 


المزخرف بندوب من حياتى كلها. 


جاء تحت القدوم 

ذلك النهار طوحت بالكرسى العالى 

و 

جن جنونك لكونى 

تأخرت عشرين دقيقة على رعاية المولود. 


فرت "یاللر وعة! استمری» 
حوليه إلى خشب للنار ؛ 


(۱) ۲۱۵12۱0۲ : نصفه ثور ونصفه رجل » تم احتجازه في اللابرنث (التاهة) , 
واستطاع تيسيوس أن يجد طريقه عبر اللابرنث فيقتل الوحش ويهرب.(م) 
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فهو الهراء الذی تبعدینه عن قصائدك!' 
ويعدهاء كنت ألطف وآهداً. 

"ضعی ذلك الکتف تحت مقاطعك 

وسوف نخرج بعيداء" عميقاء فى كهف أذنيك 
أنبش الغول آظفاره» 

ماذا إذن آعطیه؟ 


الطرف الدامی من شلة اخیط 
الذى أنحل زواحك. 
تاركا أطفالك كرجع الصدى 
مثل أنفاق فى متاهة. 


تاركا أمك فى هلاك الوت. 

ثم جلبك إلى ذات القرون» فيجار 
القبر لأبيك المستيقظ - 

وجيفتك به. 
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الحلة 


حون وقف آخیرا فى الشارع الرئیسی الطويل 
بالبلدة الصغيرة» بعد تلکم المائة 

والتسعين ميلاء الخامسة بالضبط. سبتمبر» 

كانت شمس غرب الريف مبتلة» خفيضة نحاسية 
فوق طرف الشارع البعيد» وعندها 

حرر صلابته 

من السيارة المحشوة بالكتب. حقائب نقالة 

بها خزف» سكاكين, وحاجات الوليد 

ثم عبر الشارع المنحدر بتلك البلدة الغريبة 

كى يشترى حلة لتسخين اللبن وطعام الوليد 

لحظة وصولهما 

الساعات فى طليعة أثاثهما 

لنزلهما العارى الجديد. فى حياتهما الغريبة الجديدة» 
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لم يلحظ أن دکان العدنیات 

الذى اشترى منه الحلة كان مغلقا 

وفارغا منذ عامين. وعائدا 

بالحلة الصغيرة لم يلحظ 

رجلا على الرصيف يحدق فيه 

ذراعه حول امرأة شابة ترتدي 

فستانا مسائيا طويلا ضیقا 

مشقوقا للمؤخرة» وشالا من الحرير» أبيض. ينفتح 
على كتفيها العاريتين» بحلقان على هيئة مخلب النمرء 


لم يميزء ولا زوجته 
حين عاد منضغطا فى تعب جنبها 


وراء عجلة قيادته بسيارة 'المورس". 
أن هذا الرجلء المبتعد بياردتين عنهماء 
بحدق فيهما معا بثبات کامل» 

رجل بالتحدید آکثر حياة 
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من کلیهما هناك فى السيارة السعيدة 
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ع 


خطا 


جئت بك إلى دیفون(» جئت بك إلى أرض أحلامى؛ 
سرت كالمنوم بك 
إلى آرض طواطمى» أرض الخيال ‏ الخيال: 
بستان فاكهة الغرب» 

کافحت 
مع البطاطينء حرام الوليد وحبل الشنقت 
ولبثت معی 
ا ويائسة وواعنت 
تنصتین لأرباب مختلفين. متجردة 
من نبلك الأمريكى. وبا بعد ثوب 
حتی خطوت منه عارية الروح وارتطمت 
بهذا المر الرصوف. غير الرتسم 


(۱) 0006556 ]: طيقا للخرافة. فهي بلاد كانت تتاخم کورنوول قبل غرقها في 
البحر (م) 


تسعین نحو القبرق 

ماذا حدت 
لتلك الشمس ال یطالیة؟ 
هل أفلتت قبضتنا 
کفراشة من شبکة؟ السار النحنی الوامض 
قطار اخلم عابر القارات 
لراهقتك ‏ هل 
انصفق على نهاية میتق طاحنا ضعفك الیت؛ 
فى هذا النفق بتربته الحمراء؟ هل هو السبب 
آننا لم نستیقظ - آصابعنا تمزق فى خدر 
جذور الشبكة الشتبکة 

آی شو كة خاطئة 

باغتتنا؟ فی بستان عابس 
تحت سقف مخوخ من القش» رقدنا منصتين 


إلى قسنا التعفن مثل کفن؛ 


ونحن ننهار تحت عشبه الضاری. ماذا فعلت به 
حين جلست وحدك إلى منضدتك الدردار(٩)‏ 
تحدقين فى الصفحة الفارغة من الورق الآبیض. 
صامتة لدی آلتك الکاتبت تنصتین 
لنقطة من سقف القش ترتشح. لخرير المطرء 
تحدقین فى تلك الكنيسة الغاطسة وبالأسطح 
الاردواز السود فى غمام الطر. مد منخفض. 
وغمر وامض. 
تلك كانت لیونس(۲. 

سحاب لا نجده. وشجر تحت بحري. 
المتاهة 
حاراتها أوجار شائكة الجدرء نساء فى حزم - 
الیل مدع وكة. هكذا سميتهن - 

(۲) 5۵09675 الجریر. حیوان ثدیی قصير القوانم. یحفر أوكاره فى الأرض (م) 


:Lyonnesse )۳(‏ طبقا للخرافة. فهی بلاد كانت تتاخم کورنوول قبل غرقها في 
البحر.(م) 


تستنشقين غرابتك فى الحلات البتلت 
عیونها تتابعك بکل مكان» حیوانات افریر(*) بلون الطفلت 
تحتفرك بنومك وتنشب آظفارها فى أحلامك. 
هاذية بأحكام من الصفة المطاطة. جدال من عصر مظلی 
لاح من فم كل وجرة 
جاء 
العالم لنهایته عند العجول 
الجمعة وراء البوابات» تغمر سیقانها فى الوحل. 
تحت التلال المطيرة» الحتشدة خوار 
يهز غابة السندیان النقوعة یختبر التخوم؛ 
وجنب "البوت" يخفق الزراب - 
شتات رفیع من دم | ماء - 
وهو یفتش عن النهر والبحر. 


(؟) 8209075: الجریر, حیوان ثدیی قصیر القوائم. یحفر أوكاره في الارض.(ع) 
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وهکذا كان ما اخترناه فى النهاية» 

آذکی آنی رأيته بفقاعة کله: 

ناس غرباء» فى إشراق محجوب؛ 
ضاحکین باکین بغیر صوت. 

یحدقون فى شفافية 

العزل. صورة زفاف مطيرة 

على قبر آجنبي بين زنابق - 

وفيما تحتها بالفعل» عظم حقيقي؛ لا یری 


یجس كل شىء لا يزال. 


256 


الثریل 


كانت البطاطس تنمو بركن الفناء 

فى سبتمبر ذاك الحافلة مرحبة! 

الفواكه أولا من أرضناء نكهتها 

هى الخرافة الأولىء أصلية 

فى حياتناء هذى الصباحات - 

ابتعت الحاریف. الذراوات. العفریتات(۱) أحذية البوت. 
والکتب. الکتب! كنت طالبا 

نهما لابتلاع علوم البساتین كلهاء 

بالوفرة ذاتها ؛ فبدأت آحفر» 

كان لابد أن آبداً صحیحا - حفرت مرتین 
الحديقة بأجمعهاء وقلبی» 

كل ما هو مخفی بقلبی» احتفر معی» 


overalls )۱(‏ ( م) 
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افترضت آنی مدان فترة من الزمن 

قبل أن قفز القلب من جسدی 

أو انهار ببساطةء بعد احفر بساعات قليلة 
طلع شىء فجأة» وانفجر العرق» 

صرت آرجف القلب. واعتدت الآن 
لابد آنه القلب فحسب» ی لکمات 
فى الليل على مخدتی صخب موجز 
للنبض فى آذنی» رولیت() روسی : 

کل دقة قلب رمية جديدة للنرد - 

قرقعة الرولیت الروسی. غريب 

أن أرقد فى فراشی 

متأملا قلبى أن ينفجر آشلای 

كأنى أعانى نزعا بأسنانى» 


ورغم أن قلبى كان لى. كنت لقلبی» 


(۲) 6۱6ا۲0۷۵: نوع من القمار.(م) 


قلبی. ذاك الذی غتانی دوما عبر 

نوبات إجهادى. كيف أخفقنى؟ 

كنت حامله معى بكل مکان» كطفل ميت» 
يثقل صدری مسمار مفاجئ 

تحت شفرة كتفى الأيسر. 

أو سيف صورة مرعبة للشفرة الرفيعة 
تندفع رأسيا ولأسفل جنب رقبتى 

داخل الترقوة» أو قرض 

لأضلعى» من الداخلء والأسوأ 

وهن غير متوقع ‏ نزع ترس عاجل 

من طاقة لا حد إلى عدم شبحی» 
فارتجفت القيادة من لا قابلية التعشیق. والموتور 
دائر دون جدوی» كم مرة فى اليوم؟ 

كنت أسير بالوسواس. أمسك ذراعى 
کالمرضة. بأصابغها على نبضیء 
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آه» لسوف آموت. 
بدأت یومیات ‏ ملاحظات 
آجدول لقلبی 
استیقاظی بيدين مشلولتین» ذهابى للنوم 
بأصابع تخفق بشدة 
فهی تهز الکتاب الذی آتشبث به محدقاء 
وتوقیت اللطم مركز القبضة 
هابطا ما بين شفرتی کتفی 
(ناعم لكنه مدوخ كرفسة جمل)» 
اللعق المفاجئ بحلقى لدم محلول 
كل طا هرت معشور اتان 
من قط بسرعة. جهود لأجعل 
جسمی كله قناة لبيتهوفن. 
لأعيد توصیل تلکم الوسیقی إلى آورطای 
حتی ليحكمنى نظیفا غير مکبوح 
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فیطلق سراحى» لم أستطع بلوغها الوسیقی 
کل ما أخبرتنى به الوسیقی 
هو آنی منبوذ لم آعد آنتمي 
لعالم رنان» مبتدع بكر 
تنصب فيه موسیقی. صرت ملقی بالفعل» 
قوتی الدافعة مجرد نوع من القصور الذاتی 
لا کنته وأنا أتحلل 
كنت فعلا کمن جاء بعد وفاة أبيه 
وأيا كان ما أتطلع الیه» أى قط أو کلب؛ 
يرانى میت بالفعل» مجرد 

ئم على بعد خطوات بنظرة معطلة 
لا تزال على شبكية العين. 

دراستى الحديدة 

كانت عن الطرق التى يقتل بها القلب صاحبه 
وأنى لقلبى قتلى» عن كل هذه السنة» 
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السنتين» الثلاث. لم آخبرك شيئاء 

وفى غضون ذلك 
من استعمل قلبي؛ 
من ركز خلية نحلنا واستعمر, 
بيدي غير الواعیتین ليسلى نفسه. 
بصفوف تسعة من البقول؟ من هذا المازح الغريب 
الذى جاء يطردناء 
يشاركنى جسدی. كما شار كك سابقاء 
وهو يرقب حفری. بهدوء شدید؟ يحدق 
من فوق كتفك. للقصائد التى تصقلين 
بهذه المرآة أو الثانية 
التى جربت أن تنكره؟ 


الثرجس 


أتذكرين كيف كنا نقطف الترجس ؟ 

لا پذکر أحد» لکنی آذکر 

جاءت ابنتك بملء ذراعيهاء شغوفة وسعیدق 
تساعد فى الحصاد. وقد نسيت 

ليس حتى بإمكانها أن تذکرك بعنا ذلك كله 
يبدو كانتهاك الحرمات, لکننا بعناهاء 

هل كنا فقراء للغاية؟ البقال» ستوغان العجوز. 
بعينيه الشاخصتين» وضغط دمه المحتقن كالينجر 
(تلك فرصته الخیرق 

وسوف يموت فى الصقيع نفسه المديد مثلك)» 
أقنعناء كل ربيع 

كان دوما يشتريهاء الدستة بسبعة بنسات» 
"عادة بالبيت". 
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جنبهاء لم نکن متأكدين ننا غلك 
أى شیء وأساسا کنا جائعين 

فليس لنا أن نحول كل شيء إلى ريع 
لم نزل بدوا ‏ لم نزل غرباء 

عما بحوزتنا جميعاء وكان الترجس 
مطليًا صدفة بماثرء 

کشف بكنزء هل ببساطة» 

واستمر یجیء» 

کأنه همی من السماء لا من التربة 
وحیاتنا غارة لا تزال على حسن حظنا 
عرفنا نا سنعيش للأبد ولم نعلم 
أى لمحة متلاشية بآزهار النرجس 
الأبدية» لم نحدد 

الطيران الزفافی للزائل الأندر - 
خاصة أيامنا! 
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ظننا آنها مثل طرح الریح 
لم نخمن آنها النعمة الأخيرة 
لذلك بعناها. واشتغلنا على بیعها 
كأننا نتوظف لدی مزرعة أزهار 
امری آخر. آنت انحنیت إليها 
فى مطر آبریل ذاك - إبريلك الأخير 
انحنینا هناك سوية» ما بين صرخات ناعمة 
لسويقاتها المتدافعة» الرجات البتلة التى اهتزت 
من عباءات رقصتها البنوتية - 
الیعاسیب() التى انفتحت توأ منداة رقيقة» 


انفتحت مبكرا للغاية. 
فكومنا أنوارها الهشة فوق مقعد جار 
آوراقها الوزعة فى الدستة - 

(۱) الیعسوب: ذکر النحل.(م) 
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آوراقها اش هالغضته له علمس الهواف وكية مف ةد 
تسند نطحاتها النيئة بماء الدلى 

تطحانها الخ الو 

وبعناهاء بسبعة بنسات الباقة - 


جروح الريح» نوبات من الأرض الداکنت 
بمعادنها عديمة الرائحة 


طهارة متقدة للبرد التححر بمقبرة عميقة 


بعناهاء لتذبل 

تقل الحصول أسرع ما ظننا آنا نوهنه 
وانغمرنا» آخیرا 

فخسرنا مقص زفافنا اخالی. 
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مارس كله بعد ارتفاعها ثانية 

من بصيلاتها نفسهاء الصرخات 

الطفلية نفسها من الدفء 

راقصات باليه بكرت على الوسیقی. مر تجفات 
على تموجات القاع فى الذاکرة ترفرف 

وراء الستائر البليلة فى أبريل داکن؛ 


وأنت تقصين سويقاتها. 


لکن فى مكان ما يتذكر مقصك. أينما كان 
هنا فی مكان ما شفرات مفتوحة على آخرهاء 
أبريل بعد أبريل 

تغرق أعمق 

فى التربة ‏ مرساق صليب صداً. 
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الشیمة 
جائمة على الأرض. المشيمة 
كانت نفاية بالفعل» 
وهناك الجزيرة الکاملة لا کل اللوتس(۱) 
مسحوبة من جذورهاء للنور. وهي 
تخبط فى ورق الصحف النقوع بالدم - بركة 
مطحلبة من حمرات الفحر وآرجوان الساء» 
لتکون فضالة كنت تضحكين وتبکین 
لحد الوهج» ذهول یشطر الدمعة 
مثل شمس الظهيرة وهی تحدق أخيرا 
فیما انفجر بحجرة النوم وقت وصول 
اخحورجون() وتمزيقه وجهها 

(۱) 0۱5-02167ا: آحد آفراد شعب مذکور فى أوديسة هومیروس, طعامه زهر 

اللوتس, ویتمیز بالتراخي والکسل.(م) 


(۲) 00790: فى الميثولوجيا الإغريقية, هي واحدة من نساء ثلاث. رأسها یتغطی 
بالحیات بدل الشعرء من يراها یتحجر .(م) 
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نم طرحه على الأرضء كأن جمالا 
صادما ولد رأيته كان بومض 

ذلك الجرمانى السفوع بالشمس قوته كلها 
تصفع الکروش البحرية للأخطبوط 

ترسیه على رصيف شهر عسلنا - 

فى تلکم الومضة السودة الزرقاء 

بضربة شمسی » 

بهحتك الأنقى» الكبيرة» الشيمة 


فعلا هرای اسفکسیل(") 


لا تفعله أى عیون بنية آخری» مطلقاء 
و 

وأنت تعرفين ذلك المذهل ؛ قأرحت 
جنة عدن الهابطة. الثقيلة, فى وعاء 
(۳) اسفكسيا: الاختناق بعدم الأكسجين.(م) 
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زجاجی ضد الحريق» وعاء له معنی 

يحن لنفسه كله آرنب(*) جائم 

فى دمه - جثة لولبية» مفرومة 

كنت منذ آسابیع محبوسا بها؛ شعرت 

آنی ظل شخص فوق حائط کهف» 

شکل برآس کلب 

فوق حائط مقبرة فى مصر» كنت تنظرین إلى 
من سريرك. عبر نافذق 

وأنا آدفن ملء وعاء من مشيمة 

فى حدبة آمومية من بریطانیا القدیعق 


تحت شحر الدردان لن تطعمی بعد أية آرنب 


حبسوه فى نبیذ من دمه 
یخرج من ذاك الوعای الأرنب العشش فيه 
قد فتح عینیه. كأنه أحد اللیالی» 


)٤(‏ بستخدم هنا كلمة ۰۱2۲6 أرنب بری مشقوق الشفة العلیا .(م) 
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ربا مع ثلج کثیف یندف بنعومة 
یقوم وهو يعرج من تحت شجر الدردار 
نحو فنائناء صارخا: "ماما! ماما! 
سیاکلوننی "۰ 

أو يتمايل» 
فى مراوغة أماماء حميما وسحرياء مرسلا 
لحجز الخطأ الذى ما بعده إصلاح حينما 
مات صامتاء رجة سودای 
فجرا بزاوية ۰۳ لم تسمعى شيئا 
لكن ذلك من قلمى نزف. وأعاد تشكيله 
فى صفحتی» حرف أرنب هیروغلیفی» 
التقطته بفضول» 
وقد صرخ على أذنك کالتلیفون - 
زهرة قمرية العين» مشقوقة من صرحته 


قناع ذاهل» مبقور» 
الأرنب فى الوعاء صرخ . 


ون 


من یلاعب میرندا؟ 

آنت فقط. فیردیناند - آنا فقط. 

والحال على هذاء نعم هکذا كان ؛ 
فلم أستفسرء أمك 

كانت تلاعب بروسبیرو تنفخ من سحرها 
لتنصب القناع» وتبارك الزواج» 
تختلس السمع للأصوات التحتية 

من العروسين فى باريس 

وهى تبتسم على سلم صورتها 

فى الحائط الداکن» حطامى 

كان دولابا جديدا كله فجأة» غير بال» 


حتی الذهب فى سنتی» ایریال() 
(۱) |©401: روح لعوب من آخر مسرحیات شکسبیر "العاصفة .(م) 
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كان يسلينا نهارا وليلاء 

الأصو ات والصوتيات والنسائم اللذيذة 
شذانا. كان إيريال شذاناء 

كل منا توافق 

مع كليبان!") سرناء من أرشدنا 

إلى الاعذب. الأنقى» الوحشی 
ویعشقنا مثلما نعشقه. سیکوراکس(۳ 
لحاء السفرجل الخاوی من حديقتناء 
یهتز فى تحطم الأمواج الضبایی عند الأفق 
من جهة الشط فى أجنحة 

السماء كمخرج 

يتفحص الاح ارت 


بعدها المخطوطة باغتتناء ارتد 


:Caliban (۲)‏ عبد مشوه وقاس من نقس العاصقة" (e)‏ 
(؟) “ا5[/6018: اسم الساحرة فى العاصفة". كانت تقطن الجزيرة التى فى إليها 
بروسبيرو وابنته ميرنداء تركت ابنها کلیبان هناك فاستعبده بروسبیرو قيما بعد .(م) 
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کلیبان لیکتب. سمعت 

الخوار بصوتك 

وهو ما جعل مؤخر شعری یخزنی حين غنیت 
كيف تحررت من شحر الدردار آرقد 

فى متاهة الکاوسلب(٩)‏ 

دون أى دلیل» سمعت الونیتور 

بهبط آخدوده النفقي 

بالخطاء القديمة آعمق وأمرء كنج مینوسء 
آلياس آوتو - خواره 

يستحيل لوسیقی قاتلف ية مسرحية 

كنا بها؟ تأخر الوقت على أن أجدك 
وتصعدى سفينتى. القمر» يخرج عن مراسيهاء 
تتقاذفه العاصفة. أغنية خوارك 


(۶) مذا208/5): من أزهار الربيعء له رائحة فواحة.(م) 
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برونزی قد حمص. ضحکة 
سیکوراکس هی الرعد والبرق 
ووابل من مطر آسود لفلفت 


إن فرون القمر 

قد انغمرت وهی تتمایل» فسمعت صرخاتك 
تنادی بالبوق من البرونز الساخن: 

"من مزقنا آشلاء؟" زحفت 

نحت دثارء آتشیث بإحكام 

قدر استطاعتي» وأنا أسمع الصرخة 

الآن من كلاب صید. 


276 


میب 


قیلم فصیر 


فقد صنعه للذ کری السعيدة 


حتی آنهم لا یفقهون ما الذکری. 


الآن فهو سلاح خطيرء قنبلة موقوتق 
نوع من فتابل المسد. طويلة الدی» أيضاء 
مجرد فیلم؛ عدة تشکیلات لوثباتك عدة وان» 


بعمرك فى حوالی العاشرة هناك تشين ولازلت تثبين. 


ليس الرمادی صافیا؛ فهو یخرج من ضباب ودخان 
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من طول موجی متناغم» مفجر إليكترونى 
لما يرقد فى قبرك من داخلنا. 


وأنى لذلك الانفجار أن يؤذى 
فلم يكن مجرد فكرة عن الرعب بل وميض لعرق رائق 
على بشرة الجلد. زمام من الأعصاب 


البساط القماش 


شخص صنعه وأعجبك. 

ومکذا بدأت صنع بساطك القماش. 
احتحت أن تنسجيه» كنت تستخدمین البرق 
واحتحت أرضاء ریا أو 

ی ن مب 

دودة شريطية من روحك» كنت سعيدا 
ببساطة وأنا آرقب مقصك دون وجل 
بينما تشقين فساتينك الصوفية القديمة 
كل ما نبذته» حتى لو كان ثميناء 

إلى قصاصات. دم وريدى داكن» 
نرجس آصفی كنت تطوينه 

فى روب. تدلكينه 

فى الحياة ا لجحديدة لأفعى منوعة الآلوان 


تلك التی تلوت من قبر 

دولابك. کالدثار الدفون 

لأمك العحوز عدية الأنفسء انحنیت 
کخزاف 

على الصرة اللفوفة لبساطك القماش الثمين 
والدی اتسع دورانه» 

لتبحثی عن محيط موسیقی - 

آلسن الأطراف السائبة ترفرف فى الهواء 
تندفق کموسیقی مجمعة من الغزل 

بأطراف أصابعك» وهدأك هذاء 

وأنت تبتدعین الحية التی التفت 

بسحادة والسحادة 

رفعتناء وهی تتشکل وتنثتى» 

خرجت من تلك الغرفة القرمزية لایام قلبنا. 


حررتنی» حررتك 
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کی تفعلی شيئا بدا لا شيء تقريباء 
آسعد وقتما تعملین بسحادتك» 
كنت أقرأ لك من روایات "کونراد"۱(۳ 
یامکانی أن آهز عقلك التحرر بصوتی» 
فصلا بعد فصل. جملة بعد جملت 
كلمة بعد کلمة: (قلب الظلام)؛ 
(الشريك السري)(). بالحالة نفسهاء آحس 
أصابعك وهی تهدهد قراء‌تي ساعة بعد ساعق 
توائم الحية مع قوس قزح مخلط. 
وكنت كالحاوى ‏ صوتی 
یرنحك فوق لفاتك الکومة بينما أنت 
تكشفين عن شىء أعمق من أبياتناء 
(۱) جوزيف کونراد: (۱۹۳۶-۱۸۰۷) : روائي إنجليزي من أصل بولندی, على ما يبدو 
كان بريئا يخشى ملامسة الأشياء ويكتفى بالوصف التفصيلى لأجواء يخيم عليها روح 


الشر.(م) 
(۲) (قلب الظلام), و(الشريك السرى): روايتان شهيرتان لكونراد .(م) 
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أتذكر 
مساءاتنا الطويلة تلك بظلها القرمزى 
أكثر شبها من لحظات الكاميرا التى تقطع النفس 
لمحاولة لس صقر لا يطير بسرعقه 
وكأنى أمسكت يدك لتمسيد صقر 
بيدك. 

فيما بعد (ليس كثيرا من بعد) 
عهدت بيومياتك إلى أيما امری 
آی الضراوات نزفتها فى ذلك البساط 
كأنك قد جرجرتها. مثل أحشائك. 
لتخرج عبر سرتك. 
لتحرير نفسك من قبضتى أو 
لطردى بعيدا ؟ هل لففت بهذاء 


عمليتك السحرية الطارئة) 

لتسحبی شرکا بمسافة لا تبالي 

رار ا جا ا آم كان ذلك 

لعنة هاذية 

من فم صدیء لامرأة عجوز مرورة 
تلبث يقظى حين تنام لعنتها 

تسحر متاهات مدرجة من الحيرة 

إلى عرض بساط منزلى؟ اللفات؛ 

غير سالکت كحية "الامبا(") المميتة. 
نقرها الواهن» حين تمشين عليها بالنهايت 
سوف يبدل دمك» وحينما أخطو عليها 
ستبدل أعصابى وعقلى؛ 


من قبل أن نجده. ثعبان كبير 
(۳) 1030302: أفعى إفريقية سامة.(م) 
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رافع رأسه من بثر فى آواسط بیتنا 
بالضبط حيث البئر» تحت بلاطته؛ 

فى أواسط البیت. 

حية مذهبة» غليظة كجسم طفل» 

خقت من البثر الفتوحة ثم انهمرت 
عبر الباب الخلفي. بطول بدا غير منته - 
حتى استدق ذيلها على العتبة 

العتبة البالية ماماء المطقطقة. صارت لنا فوراء 
وذلك بعد أن قلب 

البيت کله. فى حلمی. وصورة مطابقة 
لضعف البیت - البثر - انعكاس العالم 
نفسه بانقلایه مضاعفا - 

قد تدلی لأعلى. عمودیا انحبس 

تحت أنجمه الختلفة برجة زلزال» 
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تهز ا حية لتصحو 
البساط القماش 

ذاك الذى قد تکوم فوق حجرك 

يزحف فى الأرض. استكن هناك ملتفا 

بيننا. كيف جاء 


وأيئما وجد لسانه. مخلبه. معتاى 
أحيا عدننا. 
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اللصد 5۵ 


آردت أن آصنع لك منضدة کتابة صلبة 

تدوم طول العمر؛ 

ارت نوكا عر يهنا نه یلاها یس فين 
وكان اللحاء الخشن يحد أحد الطرفين منه 
مقطوع بغير استواء لضلع من كفنء دردار كفن 
يحد حياة جديدة» بحثته. 

مدفونة فى مياه الأرضء وهی تمنح وقاء 
للميت خلال رحلة تطول قليلاً 

عن الزان أو الرماد أو الصنوبر ربماء مع طائرة 
فكشفت عن منصة هبوط متقنة 

لأجل إلهامك لم 

أعرف بأنى صنعت ورکبت بابا 

یفتح نازلا لقبر أبيك. 
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كنت تنحنين عليهاء فى تأنق 

كل صباح بقهوتك النسكافيه؛ 

مثل حیوان يشم الهواء الجامح. 

وهو ينصت لاعتلاله الخاص» 

لم يستغرق منك طويلا 

أن تتكهنى فوق الدردار وأنت تتبعين قلمك. 
بالکلمات التی ستستفتح» رأيت 

فى شك صعودا بهذاء بنور التهار العریض. 
أباك وقد بعث» 

أزرق العينين» ذلك الوقواق الجرماني 
لازال ينادى الزمن»› 

ليشخص ذاكرتك كلها. 

كان يعرج صاعدا عبرها 


نحو منزلناء وحينما أنام كان یلتمس الدفء 


مرتجفا ما بیننا. وهو یستدیر يلمسني 

أتعرف عليه "انتظر !" قلتهاء "انتظر ! 
ماهذا؟" أصم 

لغته عن استفهامی - جرمانی 

بعید عن طول موجاتي. صحوت مستوحشا 
من نوم عمیق» ثم سرت کالنوم 

مثلما مثل مع مخطوطته 

معصوب العینین عبر الزجاج البادى. عانقت 
سيدة الوت. غريتك» 

وكأن دورا قد کتب علی مآقي 

أحرف الفسفور بذراعيك وقد انغلقتا 

من حوله فى بهحة أخذك الی» 

نحت. عبر باب الدردان 

نال ما نی 

فصحوت على مسرح فارغ يكمالياته. 
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و کان الخسيس یطلی الأقنعة. والخطوطة 
قد مزقت وتبعثرت» شفرتها اختلطت» 
مثل سنون وفضیات 

مرآة انکسرت. 


تحدق الآن کسارات بندقك 

فى بقع الحبرء خوامكث 

حيث نقشت حروفك إليه 

تشتمين وتتوسلين» لم يعد بعد مقع 

لم يعد بعد باب ليس أكثر من لوح بسیط 
من تحديقك آعلاه 

تذبذب عائدا للسطح - 

فغسّل الجنب البعید من الأطلنطى» 
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تحفة 

طائفا بالعرق الذى انتقعت فيه 
كى أجد أباك من أجلك بعدها 
أتركك له. 
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مدرکات 


کتابتك هی آبضا كانت خوفك» 

وأحيانا فرعك. تلك كلها 

هدايا زفافك أحلامك. زوجك 

بعفاریت الفزع ستؤخذ 

آلتك الکاتب ماكينة خياطتك» آطفالك 

كل هذا سیوخن 

كان هذا الخوف لون أعلى مكتبك. 

عرفت بالكاد ملامحه 

تلك التجزعات كانت كجلده. بإمكانك تدلیکه 


تذوقه من قهوتك ال حليبية. 
كان يصدر صوتا کالتك الکاتبت 
مخبأ فى تعاويذك - 
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رف مدفأتك حورية الاء قد نضحت من طينهاء 
حلة طعامك النحاسيةء كتانك» ستائرك 
تحملقين بهذا. عرفت كان هناك. 

اختباً نی قلمك الشیفر - 

ذاك كان مکانه المفضلء وحینما تکتبین 
تتوقفين» بمنتصف الکلمت 

لتحدقی فیها بدقة أكثر» سوداء سمیکة 
بين أصابعك - 

الفزع النتفخ بأية لحظة قد 

يتفجر فجأة آخذا منك 

زوجك. آطفالك جسمك. حياتك. 
بامکانك أن تريه. هناك فى قلمك. 


شخص من هناك آخذه آیضا. 
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حياة حاله 


كما لو كنت تهبطین فى النوم کل ليلة 

إلى قبر أبيك 

بدوت خائفة أن تنظری» أو تذكرى الصباح التالى 
ما قد رأيته» حين تذكرت 

آحلامك كانت لبحر آعاقته احشث» 

فظاعات معسکر الوت. عملیات البتر با حملة. 


منامك كان ضریحا دموياء بدا هکذا 
والرفات القدس فيه 

رجل آبيك القطوعة بالغنغرینا ؛ 

فلا عجب أن كنت تخافین النوم» 

ولا عجب فى الصحو أن تقولی : "لا آحلام". 
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ما الذی تعنیه الکهانة 

بتلك الخدمة الليليةء تلك العبادة 
التی كنت فیها الکاهنة؟ 

هل تلکم القصائد نثاراتك الستردة منها؟ 
استيقاظك النهاری آمان مسلوب 
حاولت التشبث به لا تدرین 

ماذا أرعبك 

أو من أين شعرك كان يتبعك 
بقدمه الرطيبة بالدم» كل ليلة 
آهدئك بالتنویم» 

بالتشجیع. بالفهم والتسکین» 

هل نفع؟ مرة ثانية کل ليلة تهبطین 
لسرداب العیده 

ذلك الکهف البدائيء الخاص 
تحت القبة العمومية لعبادة الأب 
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کفارنه. 


نورتام 


هنالك کنت. بکل براء‌تك؛ 

تجلسين ما بين نرجسك» كما فى لوحة 
بوضعية عنوانها: "البراءة" 

نور تام على وجهك يشع به 

کنرجسة. كأى نرجسة من هؤلاء 

كأن ربيعك على الأرض 

ما پون جيك فی فراعيك» 

كدب محشو ابنك الولید» 

بعد عدة أسابيع إلى براءته» 

أم وطفلء كما فى البورتريه القدس» 
وجنبك ضاحكة إليك. 

ابنتك. اثنان فقط. كنرجسة 

تعطفين بوجهك إليهاء تقولى لها شيئاء 
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وقد ضاعت کلماتك فى الكاميراء 
والمعرفة 
فى التل الذى تجلسين عليه. 
تل حصن مخندق أكبر من منزلك» 
أخفق فى الوصول للصورة » بينما حظتك التالية 
قادمة نحوك مثل جندى مشاة 
عاد بطيئا من أرض غير بشرية» 
ينحنى تحت شيء لا يصلك - 
ذائبا فى نور تام ببساطة. 
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صاند ال#رنب 


كان فى مایو وکیف بدأ؟ ماذا 
عری حوافنا؟ أية لفة مراوغة 
لشفرة القمر هيأتناء فى بکور النهارء 
ندمی بعضنا البعض؟ فماذا فعلت؟ أسأت 
الفهم نوعاء بصعوبة 
من روحك النتقمة(۱) التف 
الصغار فى السيارةء وقدتها. كنا نوینا 
قضاء الیوم بالتأكيد فى نزهت 
مکان على الساحل. اکتشاف - 
بهذا بدأت القیادق 
ما أتذكره 
فكرة : ستفعل شيئا محنونا؛ فشققت 
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الباب آفتحه وقفزت جنبك» 

قدنا غرباء الغرب» مرات الکورنیش 

اذکرها؛ هدنة جياشة 

وآنت تحدقين» بالصلابة فى وجهك» 

مشد رعب بعید 

بحرب روحية ماء وببساطة 

خضعت للصحة. وحملت الصغارء 

مرتقبا إياك آن ترجعی للطبیعة 

حاولنا العثور على الساحل. أنت 

احتدمت على جشعنا الإنجليزى الخاص 

بالتملص من كل المرات الساحلية 

نخفى عن البحر الطرق الداخلية كلها ؛ 

فازدريت حواف إنجلترا القذرة وقت وصلت هناك 
يتتمى ذلك اليوم لنوبات الغضب. فتشت الخريطة 
لاختراق المزارع والممالك الخاصة. 
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مدخل آخیرا؛ ابتعت طعاما من مکان» 

عبرنا حقلا آتين إلى دفعة 

زرقاء منفتحة لریح البحر. جرف بنبات لرتم(» 
ودیان معبأة بالسندیان الشائك عثرنا 

على وکر آجوف. تحت قمة الجرف تماماء 

بدا لى مناسباء أطعم الصغارء 

عبوسك الجر ماني يحفّك كالخوذة. 

ليس بمقدوره أن يترجم نفسه ؛ فجلست مرتبكا 
ذبابة كنت على لوح نافذة من الخارج 

بمأساتى العائليةء رفضت الركون هناك 

لكونك كسلانة» كرهته 

ذلك الطبق السحوب المسطح ليس محيطاء 

كان لابد أن تبتعدی وفعلت. آما آنا 

فتتبعت آثارك كالكلب» على طول حافة الحقل أعلى اجرف 


(۲) 90758: شجيرة تنبت في أورياء لها زهر أصفرء وهی شائكة.(م) 
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فوق غابة السندیان ملبکة العصف - 

ثم وجدت فخاء 

ومضة سلك النحاس» حبل بني» حيلة بشریة 
وضع باعداد حديثاء دوغا کلمة 

مزقته ملقیا به فى الشجر. 


انشدهت. موّمنا 

بأرباب بلادی - ریت 

قداسة حبّل الشرك وقد دنست 

ر آیت آصابع متبلدق دم على إهابهاء 
مشدودة حول كوب فخار أزرق» رأيت 
فقرا ريفيا رافعا بنساء 

یلا حمام الأحد. رأيت أبرياء 

غرباء بأعين طفلية. رأيت عرفا 


مقدسا فى الغابر رأيت فخا وراء فخ 
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وتقدمت. تنزعينها من جذورها 
ثم ترمين بها لأرض الغابة» رأيتك 
وأنت تمزقين شجيرات أثيرة» مقلقلة 
عن ترائی امتيازات كسبتها بصعوبة 
من الستائر والنقو لات 
لأحيا بعیدا عن الأرض ؛ فصرخت: "القتلة!" 
وكنت تبکین بعصبية 
ذلك الهراء المرعي لأجل الأرانب» انحبست 
فى غرفة ما تتلهفين للاكسيجين 
حيث لم أستطع أن آجدك. أو أسمعك حقاء 
ناهيك أن أفهمك وحدی» 
فى تلكم الفخاخ 
اصطدت شيئاء 
هل منى اصطدت شيكاء 
ليليا وغامضا حتى على؟ أو أنه كان 
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ذاتك الهالکت. ذاتك المعذبة» الباكية 
الخنوقة؟ أيا کان» 

فإن آصابع شعرك الفزوعة مفرطة 
الحساسيةء قد أحكمت من حوله ثم 

تر کته يحياء والقصائد. كأحشاء مدخنةه 


خرجت من يديك ناعمة. 
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سوتية ۱ 


بأسطورة موتك الأول كان معبودنا 

هو ذاتك التی بعفت» 

أعيد میلاد ذاتك» تلکم القدست 

یوما بيوم على ذاتك كانت عبادتنا - 
ترعى سرير المولد الأبيض لإعادة ميلادك 
التسليم غير الداني» كل ما هو عدا الیلاده 
ما ينبغى الآن أن يولد. 


كنا صبورین» 
التمديد الجهيد لوخرات عملك 
ماذا تكونين عليه تنحبین 


(۱) ©0116ا5: أرملة الهندوسى التي تحرق نفسها مع زوجها المتوفى» علامة على 
الإخلاصء(م) 
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بذلك الفعل الوحشی منك. ارتکبته 
بحسدك. تضربين وجهك فى الاسمنت. 
متخلية عن ذاتك للموت 

(وکنت تمنيت أن تموتی) لدة أيام ثلاثة؟ 


أن ميلادنا احدید قد یفسد» 

من ذلك الفهوم عن صراع الوت» 
وكان أملنا مروعا أيضاء اللوعة 

الحزينة التى أنجزتها كانت سعيدة أيضا: 
دور والدتك» كنت قابلة» 

وكل انشغالات الحياة اليومية 

ليس أكثر من مناشف. غلابات 

الاء الساخن» بعدها القناع الطاط 
للمخدر ولم يكن به أى غازه 
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ذلك الدواء الوهمی الذی تقبضین علیه 
تتحرعینه کمخدر الکو کایین. 


عملك كان برعبك. 

من یسعی لجرد إرعابك» 

لم تکونی تدرين عما کنهه - 

رغم أنه كان الشيء الوحيد الذى ردت 

ليلة بعد ليلةء أسابيع» شهوراء سنين 

كنت آنحنی هناك كأننى فوق صفحة 
ألاطفها ليحدث» 

آرتب آذنی لما سوف لن يولد لناء ولدقات قلبه 


أهدئ مخاوفك» أدلك 


تشنجاتك فى النوم بالتنويم 
هامسا للنجم 
أن يهمى إلى قشنا - 
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حتی لتنفحر الیاه 

فجأة ثم آنحل» 

کثیرا احتججت وقاومت 

کی آنغمر 

فى رعد سد منفحر فیضان 

آسطورة جديدة . 

فى حبل لمعة مصبوبق 

تدحرجت من تحتهاء فلمحت 

صرخات عملك تنكسر أشعتهاء للتناغم - 
الوليد الجديد فى زبدته وعطوره. 

ليس مع مواء البهجة» 

بل مع صرخات 

ذلك النادب 

فعلا بعد الموت الذى تقادم فيما قبل التاريخ» 
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بعد الوت وخارج أوقاتناء 

آنیته 

صرخة عالقة بأخدود - ولا تنفت 

وقد توزعت نفسك 

فى اللهب. ولیدنا الجديد 

هو ذاتك فى اللهب» 

وألسنة اللهب هذه آلسنتك» 

توزعت انفجارا 

من الصرحات كانت لهباء 

"ما کته هذا اللهب؟" هو ما غکنت من قوله 
وأنا آعدو مع یدی قابلتي 

لا لأغسلهماء بل لاشعل 

ذلك اللهب الصارخ الذى تغذی علیهما وهو ینقط منهما ؛ 
فلم أتمكن من تفادی الاندفاقة الشتعلة. 
كنت العروس - الطفلة 
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على محرقة. 

لهبك يغتذى على الغیظ. على الحب 
وعلى صراخك للنحدة 

دتوعك وقوه تز 

وكنت أنا زوجك 

المؤدى دور أبيك 

بأسطورتنا امحدیدة - 

کلانا جرع بترول 

نور شمس أمريكية غابرق 

وکلانا قد استنفد 

من ذلك الطفل القدیم فى الیلاد الجديد - 
ليس الصغیر الجديد من النور بل الصغیر 
القدیم من لهب داكن مع صرخات 
اننضت اما الاكسحين شا ما 
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الحارء وأشجار الکستناء الرتجف تنحنى فوقنا؛ 
آیدیها الكبيرة بالقفازات تعرض عطایاها مرة ثانية 


IK‏ از ت فوق ذ ىلاء 


كأنك تنحنين على أبيك. 


صفحتك حشد نحل داكن 
يتعالق تحت الزهرة المستضيئة. 


تزنان رقبتك النحيلة. 


ورأيت أنى منحتك شيا 
نقلك بالقوة فى غمامة من حناجر . 


وطیف سحاية رعد آنفسك الحديدة 
آمال عرفك الذهبی. 


لم ترغبى منی أن أذهب لکن نحلك 

كان له أفكاره الخاصة. 

آردت العسل. أردت تلكم الزهرات الكبيرة 
متخثرة كأول حلیب. والثمرات مثل الصغار. 


لکن طلبات التحل كانت هندسية - 
خطط أبيك كانت بروسیة(). 


كنت تحدقين داخل کهف الرعد. 


(۲) ۳10551270: النتسب لبروسیا. وهي مملكة قديمة كانت شمال المانياء يحدها بحر 
اثبلطیق.(م) 
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قدتوط مرافق رک جاهد.وخز- 


و 
یبدی الترس. 


وکنت مندفعا کرآس آرنب مضروب ينار 
خلال متتبعى الأزيز النير بالشمس 


بينما يزدع التحل وئباته. أقطابه الكهربية المرتطمة. 


فى أو على ترسهم. 


ود وجهك لو ينقذنى 
بما تقرر بعد. 


فاندفعت إلى» وجه حلمك كاشف برقعه 


برهان 7 : شحك زع قمازاته. 
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كان نحل هناك مبقور الأحشاء. ملتصق. 


فانغلقت على حاجبی. تنادی منحدیها. 


۳9 
۰ 


من اتی - 


صم عن التماساتك کالانجم ال راسخة 
عند قاع البگر . 
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كونك شبیه السیح 


لم ترغبی أن تکونی شبیه السیح. مع ذلك كان آبوك 
هو ربك لا غیره. لم ترغبي 

أن تکونی شبیه المسيح» مع ذلك سرت 
فى حب أبيك» مع ذلك حدقت ۱ 
فى الغريبة أمك. ۱ 

ماذا كان ينبغى أن تفعله معك 

سوى أن تغويك عن أبيك؟ 

حينما انخفضت عيناها الكبيرتان المغميتان 
اقترب قمرهما 

واعدا الأرض التى رأيت 
ونکت 

(کن وراتی) لم ترغبی 

أن تکونی شبیه السیح» رغبت 
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فى أن تکونی مع آبيك 

أينما راح» وجسمك 

سد مسلکك. وعائلتك التى 
كانت لك الدم واللحم 

أرهقتك بهذاء أما الرب 

الذى لم يكن أباك 

فهو رب مزیف. لكنك لم ترغبي 
أن تكونى شبيه المسيح. 
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الشاطی 


اندفعت للراحة» کسمك الأنكليس الهاجر فى نوفمبر. 
احتجت للبحر لم أك آعلم 

عن شواطئ الغرب أفضل منك بكثير» 
كان يحوطناء قلت. شواطئ رائعة» 

ورأيت المنحدرات ‏ حلقوم مائل ومشقوق 
قرب هارتلاند» حيث قطفنا التوت الأسود 
بأول أسبوع لنشوتك وأنت تسيرين منومة 
مع أخيك. لكنك احتجت للشاطئ الآن 
کدوائك. انسحابك الارتدادي 

أعماك وخنقك. أعتم العتمة إعتاما. 

كانت إنجلترا فاحشة! فقط البحر 

قد يطهرهاء أملاح بحرك قد تطهرك › 
رغبت أن تغتسلى» تتطهری» تتشمسى » 
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تلکم "الجوهرة فى الر آس" - آمیال لقصف رعدك الوامضة 
بآمواج نوسیت. تقرح نمل احصان بحرفه 

وقنفذ الرمل۱» توسلت مثل الأكسيجين 

لاصیاف أمريكية مبكرة» وانسفعت نفسك آدکن - 

بعض نبوة مضاعة. نوعا ماء كانت إنجلترا 

فى منتهی البوس ! الدهان الأسود آرخص؟ ناذا 

كانت السیارات الإنجليزية كلها سوداء - آلتخفی الفحش؟ 
أو لتبقى باحترامها؛ کقبعات البولر السوداء 

والظلات؟ کل سيارة نعش» 

موکب الرور متخلف ساکن 

لجنازة آحد فيكتورية آبدية - 

جنازة للون والتور والحياة! 

لندن معرض لحثث القذر - قذر انجليزي. 

شکل من فننا البلدي الفرید - تخصص ساقط ! 


(۱) 001۱27 5200: قتفذ بحری مقلطح, بالف آعماق الرمل.(م) 


318 


ولادا كانت ملاس 

الجميع متسخة عمدا؟ 

بمنظر وضیع» كنوع من التمویه؟ "حسرتاه! 
فلن نشفى أبدا" قلت "من حفرنا الدفاعيق 
خنادقناء سخراتناء وملتحات قنابلنا". 


لكنى تذكرت صدمتى بأول رؤية 

للحافة الدوارة لمانهاتن 

من ظهر السفينة كوين إليزابيث - 

لوحة الألوان تلك الدوامة من السيارات الأمريكية 
بكل مكان زهرة حرية كبيرة! 

طائر النور الطنان على شبكية العين! 

ثم الالم الخزی العاثر للتغضنات 

من سبات وقت الحرب» ضيق الأفق» لم يكشف 
عادتی النفعية - حرمان ۱ 
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مشغول بکبریاء غبية لمؤهلات مسرحة» 


نقاهة لم تعد كاملة إلى العالم. 


آردت الآن أن أريك مثل هذا الشط 

الذی سيؤسس فى رأسك جوهرة آخری» 
ويرفعك كالصعقة الكهربية الأخف 

إلى إنجلترا أخرى تماما - 

آفالون) التى كان عندى طول موجتهاء 


عميقا برأسى بلورة صغيرة. 


لسبب ما علقت برمال ویلاکومب؛ 

فقد رأيت ذلك الميل من الأمواج فى غيمها 

لكن فقط عبر الخليج من لسان باجی 

حيث كان الباز الحوام مرتحلا وسمك القرش أسفله. 


(۲) ۸۷۵۱۵۳: شبه جزيرة فى كندا .(م) 
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والشراع ارتفع» وومیض البحر 

قد تجمع وماج» مطویا ومغزولا 

بطري فلورا() عة التحدوت 

لوحة أصلية باهرة من منمنمات هیلیارد(). 


هلت آزمتك متأخرة ذلك النهار. وصلنا هناك فى الغسق 
بعد ساعة غضب من آمطار نوفمبر 

وسیارات سوداء ترشرش عبر بريكات الفر فى الطریق» 
قد همد الط ثلاث أو آربع سیارات آخری 

انتظرن السائرین - شاردات وغطاهن عتاقة الطراز 

مصباح الشارع فى موقف السیارات جعل الشهد كله بائسا؛ 
تحرك البحر بالقرب. ذاهلا بعد المطرء 

غير ناجز » فوق ذلك 

ركام أسود مزرق للغرب ببطء انهار» 


(۳) 10:8: ربة الأزهار فى ا ميثولوجيا الرومانية.(م) 
(۶) 1850|اناا: نيقولا هیلیارد(۱۱۹-۱۵۶۷). فان إنجليزى (م) . 
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فى تعب کفرن من حدید يارد 

يقف ما بين خبث هامد 

فى حطام غير مسقوف. ورفضت أن تخرجی. 
جثمت خلف قناعك. صعبة الراس - 

تحدقين نحو البحر الذی خذلك. 

سرت إلى حافة الاء. فتوصلت 

موجة بليدة أن ترتفع » ثم تتخبط بعدها هسهسة واهنة 


دحرجت كرات زیت سوداء واندفعت فى قیء باهت. 


كان هذا هو مقلوب نوسیت ال محيرء 

رفة عملة بالهواء - رفة بحر 

قلب ظهر الجن لوجه الحلم وهناء لدی قدمي» فى الفسالته 
وجه آخر» حقيقي یحدق آعلاه. 


الحالون 


لم نجدها هی وجدتناء 
كانت تتشممناء المصير الذى حملته 
م ۳ 


وحشدناء قوامين عاطلين 
لخبرته. الخرافة التى حملتها 
صادرتك وصادرتنی وصادرتهاء 
دمی لعرضها. 


قد فتنتك» عيناها لاطفتك. 

أذابتا بكاء لمع (ليك» 

ألمانيتها هى التيار التحتي المظلم؛ 

بصوت إلقاء جواهرجی کنزنتون(۱) 

:كانت همستك السلفية ببلاك فورست(۲) - 
(۱) ۴۵۳5109100: مقاطعة غرب لندن الکبری.(م) 


(۲) ۳۵۲۵5۱ ۰8۱20۷ غابات جبلية غرب المانيا على الحدود السویسریه.(م) 
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یحدها نعومة السناج» معسکر الوت. المشحمء 

حين آدارت فحأة مقلتیها» 

تلك دهشتها الهازئة, 

لكنك رأيت نساء مشنوقات یختنقن» فى بكمة» عبرهاء 
وحينما أنصتت. تراقبك. من خلال الدخان» 


كان سوسنها الرمادى المطوق بالأسود. غير الطبیعی بشكل 
طفيف» 


الخارجة من جريم(). 


باحتراس تعهدتهاء 
يهوديتهاء جمالها فائق الدمویت 
لكأنها حلمك من ذات حلمك الواقفة هناك 


(۳) 611117: الأخوان جريم: یعقوب(۱۸۱۳-۱۷۷). وفيلهلم(1/857١1849-1).‏ المانياز 
اشتّهرا بجمع الحكايات الشعبية. كونا نواة علم الفولكلور.(م) 
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سواد ملتمع» جوهرة آوربا الخرافية 

مخلوقة من وراء شراریب لبة مکتبك» 

من كانت لیلیت!) الاجهاضات هذه 

التی تتلمس شعر أطفالك 

باظافر فى طلاء النمر؟ 

کلامها من هاروت(*) تشوهات هتلر 

جعلتك بصحبتها. تخلصین البصل من عشبه الضار» 
شابة من جيل الصابرا() غير نازية» آبوها 

طبیب لفرقة البولشوی. 


كانت بائسة أيضاء 


لم يستطع أحدنا الاستیقاظ 


:Lilith (٤(‏ شيطانة عبریة. قيل في الخرافة كانت زوحة آدم الأولىء وقد خلفتها حواء 
بالقدر. صارت قيما بعد روحا للشر وترمز له.(ع) 

(0) ۲۱3۲۲00: من اشتهر بسحر البلاغة في الاسطورة العبریة.(م) 

:Sabra (1)‏ الجيل الذي ولد وعاش في اسرائیل.(م) 
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جلسّت هناكء بالکحل البلل بالسناج» 

فى حرایر برتقالية لامعت بأساور من ذهب. 
فاحشة نوعا بسر ایروتیکی() - 

إسرائيلية 

روسية ألمانية بنظرة شيطان 


بين أستار شعرها الفاحم المنغولى. 


بعد ليلة وحيدة تحت سقفنا 

سردت حلمهاء سمكة عملاقة» رمح 
بعين ذهبية» مكورة» وبتلكم العين 
جنين بشري نابض - 


فتعحبت. رما فى حسد. 


(۷) ۰2۲0۱6 من ایروس, إله الحب عند الرومان.(م) 
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رفضت التأويل» ریت 

الحالمة بها 

قد وقعت فى الغرام معى وهی لا تعرف. 
وكان الحالم بى تلكم اللحظة 

قد وقع فى الغرام معهاء وعرفت ذلك. 
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حكاية خرافية 


التاسع والأربعون رقمك السحری» 

التاسع والاربعون هذاء 

التاسع والاربعون ذاك ثمانية وآربعون 

بابا فى قصرك العالی قد تفتح 

وحين كنت تخرجين کل ليلة 

فإن لدى ثمانى وأربعين غرفة لأختار من بينهاء 
لكن التاسعة والأربعين ‏ معك المفتاح» 
سنفتحها أحد الایام» معا. 


رحلت. موجا من الشعر وغمرا 


إلى الجحيم» 


كل ليلة» حبيبك الغول 
من تستردينه طول النهار 
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داخل الوت. ينتظر فى الهوة 

تحت الأنجم النابضةء 

وعندی ثمانية وأربعون مفتاحاء وبابا؛ وغرفةء 
لالعب بهاء غولك 

كان حاصل ا جمع» الحشور بهیکل تعويذة واحدة» 
لكل عشاقك السالفين - 

لم تخبرى أبدا حتى صحيفتك السرية 

كم كانواء من» أين» متى؟ 

واحد فحسب المع كبركان 

وهو يخرج ليلا. 

لكنى لم آنظر لم أر 

صورته هناك مشتعلا بالدموع 

كشيء من القطران» 

كضوء ليل الطفل وهو ينام» 

واسى عالمك» 
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بالوقت نفسه. كان ذلك الغول آکثر من كاف. 


كأنك قد تلاشیت فى الوت. 


على هذا لياليك. أما نهاراتك 

فتنصتين إلي مبتسمة 

وأنا أسرد عليك مفاجآت واحدة بعد أخرى 
من الغرف الثمانى والأربعين. 

سعادتك تجعل الفراش طرياء 

حكاية خرافية؟ نعم. 


حتى جاء يوم صرخت فيه بنومك 
( ۷ لست أناء كما ظننت» 


إنه أنت) صرخت 
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بعلة عشقك للغول هذل 


وآنينك روق. 


يا ثلجي الشعر» سمعتها فى صدی 
عبر کل مرات قصرنا - 

وعالیا هناك بين النسور» حتی سمعتها 
تدق الباب التاسع والأربعين 

كقلبى على أضلعی» 

صوت مروع 

دق ذلك الباب كأنه قلبي 


ينثنيان نحوك من الموت - 
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وجدت ذلك الباب قلبی آلم أضلعی 
ففتحت الباب التاسع والأربعين 
بشفرة من العشب. لم تعرفی آبدا 

يا له من هیکل مفتاح وجدته 


بمحرد شقرة من العشب. ودخلت. 


. زلزلت الغرفة التاسعة والأربعون 

بزئير الغول 

وهو يحترق عبر الجدار ثم منغمرا فى جحيمه» كنت ألمحه 
اال 

عابرا جثتك وأنا أخر معه 


مت 
ردا 
نم 


الشحرور 


كنت سحان قاتلك - 
ولأنى كنت مر ضتك وراعيك 


عقوبتك كانت عقوبتى أيضا. 
لعبت على اس بالأمان. وبينما أغذيك 


أكلت وشربت وايتلعت 
فدسست لى نظرات ناعستة. كوليد رضیع؛ 
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من تم وبقید واحن مفرد. استرددت 


بثر السلم اللتف» والعتم. 


وجوه كلاب عملاقة ومضت وهی تتفحم 
لدی النافذة» "انظر ۱" 

آشرت فکان شحرور يجر 
دودة من مخنقها. 


يرقد الشاش کصفحة انتظار نقية 


لتقریر سجن» 
7 و 
من سیکتب ما سیملی عليه 


مخلوق آبکم. منقلب عند باب الفرن 
على شوكة شیطانه. 
كان القلم الذى دون من قبل 

الخطأ صواب. صواب خطأ. 
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طوطم 


کی تدفعی أذاه أو تفتنی لبه 

رسمت قلوبا صغيرة على کل شىء. 

لم تملكى أى شعار آخر 

ورسمت أحيانا حوله إكليلا 

لذى ثمانية أعوام بأزهارء وأوراق خضرء وتويجات صفراء. 
وأحياناء بعیدا على جنب. طائرا آزرق(۱) لذی الثمانية آعوام» 


إطار الراة الكبيرة طليته بالأسود - 
ثم على الأسود. قلوب. 
(۱) ل#أطعناط: طائر عذب الصوت. من شمال آمریکا .(م) 


(۲) 510961: اسم ماركة قديمة لاکینات خياطة شاعت فى الخم سینیات 
والستیتیات.(م) 
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قلوب. 
القرمزى على الأسود. كمصابيح صغيرة. 


وعلى مهد الطفل تبينت دمية رسمتهاء 
قلوب. ۰ 
وعلى العتبةء فوق ما سيدخل عليه ابنك» 
قلب- 

قرمزى على الأسود. كرشاش دم. 


كان هذا القلب تعويذتك. سحرك 

كما لدى المسيحيين صليبهم لديك قلبك. 
قسطنطين عنده صلیبه - آنت. قلبك» 
جنيك. ملاكك الحارس»› ف شيطانك. 


لکن حینما تركعين طلبا للأمان 
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كل ما بجده ذلك الخلق الآن 
هو کتابك اللون بالقلوب - القناع الفارغ 


قناع 
الواحد الفاتح ذراعيه كأنه سيطوقك 
افترسك. 


القلوب الصغيرة التى رسمتها على كل شىء 
بقیت» کالأثر من ذعرك 


آثر من ذلك 
الحيوان الذی تعقبك وافترسك. 
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ذهب نمسی 


جثت على الحليد - الجليد الحزوم 

الثلج الصقيل تصلب والتمع» 

آنزلق بسرعة ۰۳۰ على بعد مائتى ميل؛ 
الطريق غير طبيعية وشائعة. 

طريق رجوعى لنفسي 

بعد الكارثة الكونية - 

أسوأ جليد وثلج عال من خمس عشرة سنة 
عشرون ميلا بالساعة» على سماء سقطت. 


وصلت للبيت 

فى شفق ديسمبر الأزرق» 

نور يكفى بالضبط 

کی أذرى بطاطسی. أقض مضجعها 
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ملزمی() الحريص» کشفت عن قشرتها المغطاة باحلید 
بدت فى قشها دافئة تقریبا. 

زفرت بحلاوة 

الآمال التى زرعتها فيهاء كانت عشا 

سرياء حياء ببيض عامى القادم؛ 

كمحفتى الساقطة عائلتى السرية» 

أجنة أرضية صغيرة» قبضات صغيرة 

وحواجب عابسة ورائحة النوم بالأرض الجديدة» القديمة. 


آنتق نتشت تفاحى» 
نبتاتى الفیکتوریة0)» خطوم خنزیری» 
فى العتمة حارج البيت» وتفاحات پر املر(. 
صلواتى الربيعية لا تزال جوفاء» 
(0137۳00)۱: آله لذر الحصاد.(م) 
(۲) ۷0/0/1: نيات أمريكى یعیش تحت الماء.(م) 


(؟) 5لإا©8/83101: تفاح مخصص للطهی. سمى باسم الجزار الإنجليزى الذى اكتشفه 
0 عام .مكلا . )م( 
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بکورة صیفی على الرغم من کل شیء. 


كيس بطاطس وکیسا من التفاح. 


وعاینت بصیلات احلادیولی() 
فى الشرفة المغيرة» بأسمالها الحافة» مرحلة السبات 
(لم آدر آنها تجمدت حتی الوت). 


بعدها زحفت عبر البيت» لم تعرفی أبدا 

کیف آنصت لغیابنا 

الآثم الشبحيء آما تأملی الغریب 

فى ذلك المر الرصع. فى شفق احلید الزرق» 
فکان دقیقا وعاطفیا» كياقوتة زرقاء داکنف 
الغرفة الأماميةء ححرتنا القرمزیق 

بآرفف کتبنا الطلية بالاییض. کتبنا المريضة 


)٤(‏ 91201017 : نبات أفريقى الأصلء من عانلة الزنبقیات.(م) 
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المنضدة الحوز الخلعة التی دفعت فیها ستة جنيهات» 

الكرسي الفیکتوری شعر الحصان الذى جلبته بخمسة شلنات» 
كان ینتظرنا فحسب. ياله شیء غریب ! 

والشلال القرمزی لسجادتنا الولتون(*) على الدرج 

الودية يأعلى لکهوف صمت القرن الثانى عشر 

لم نکد ننزعج» بجدتنا. 

منصتين هناك أسفل السلمء 

تحت البيت المحمل بالجليد 

وكأننا منصتان لحياة مخ نائم 


فى وليد لم يولد. 


حسبت البيت نفيسا بحدته لدى 
بأسابيعك العر لاء الأخيرة هناك وبكائك» 
بل هو لذيذ بنظافته. 
(۰) ۷۷110۳: سجادة مخملية منسوجة بالعقد, تصنع من أجود الخامات, فى مقاطعة 


إنجليزية بنفس الاسم تتمتع بالحكم الذاتى.(م) 


J41] 


نيق کعلبة جواهر مخملية اخواف 

فى خزانة 

فى غسق ديسمبر. ومغلق بأغصان شتوية» 

نوافذ الكنيسة الملطخة توهحت 

كأن الشمس قد غطست هناك بداخل الكنيسة. 


أنصت» بينما أحكمت إغلاقه من نفسي 

(ثلج الساعة الثانية عشرة يدب أمامي). 

أنعمت البصر لوهلةء وكأنى أبص فى ثقب الباب» 
إلى علبة جواهرى الآمنةء المعتمة» فى سکون» 

من حيث أنى (لا أعرف) 


قد خسرت الكنز للتو. 


دم وبراءة 


فى البرية 

ما بين الجراد والعسل 

کانوا یقتضونه آه. لا مشکلة. 

إن كان ذلك ما تریدون کله 

قلت» وأعطيت. 

إعدامك بالکهرباء بکل شرره التعرج» 
القدیس آنطون() فى لحظة الوداع 

الشیاطین غلبته. 

الفلوت کالروح منشطر إلى ابره تماما - 
الخيزران نسفه الدینامیت. القطبان الکهربیان 


7 و ی م 
يتزان تحت قصة شعرك الشقراء - 
Anthony )۱(‏ .]5 : كاهن مصرى (۲۵۵-۲۵۰)» مؤسس الرهيتة المسيحية.(م) 
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تنشد ب بسمتك طفیفا» وهم يح رکون مجساتهم 


رجعوا اقتضوا ذلك الآخر- 

الواحد الاخر أه. لا مشكلة. 

قلت» أسهل فعلا. 

تفسك داخلها فرانکشتین» متصلبة الركبتين» 
کقاتل آمها؛ قناع فى لاصق منتفخ 

مثل قناع بیتهوفن. [بهام مكبر 

تحت تفاحة آدمهل( لسانها بطول قدم - 
وهی بذاتها دمية» شبيهك 

تدآيك على خشب القیقب قرب بركة الجنة. 
لكأنك الرضیع انیت ولدت ثانية 

لا من دم الأم أو دم المسيح - 

تم غسلك وولادتك الثانية بنفسك. 


(۲) تفاحة آدم: عقدة الحنجرة.(م) 
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لاء لیس هذا ما اقتضوه فقد آرادوا 
ذاك ‏ ذلك الاخر آه. لا مشكلة 
لاذا بحق الأرض لم تقولی. 

بابا لم یکتشف. ونباح التسع سنوات 
قد جاء آوانه 

حول کاحله السلیم. زمام عربة - 
يسحبه نحو النور. 

وحافر كالرعد فوق السبخ - 

بلاعيم "تور" 

برفقة 


النباح. 
صوت "تور" بنفسه 
أدى رقصة القدوم على جسم باباء 
Thor (F)‏ : 5 الرعد والطقس والمحاصيل فى الیئولوجیا الاسكندنافية. (م) 
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او | لنوبات نشی 
اة دت هرن خاما نب 


کشروا متشاجرین من فرط البهجة 
وهم يحرونه إلى الأشواك. كيف دلك. 
من الأفواه الائلة 


فى مسرح موه خلا فجأة 
من الكل عدا الوجوه 


الوجوه وجوه وجوه وجوه 
ماما باب مانا ااك 


بابا بابا بابا بابا - 
ماما ماما. 
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کلام نفیس 


قمر مانهاتن) الکامل بين ناطحات السحاب 
القمر احدید. أطوار عائلته الختلف 

یجری ومیض ال حواجز 

من الصعود للهبوط قد ححبه. 


حتی السمور فى طریقه صاعدا آلاسکا(") 
يطأ الماء» کی يرى ابنك 
يفعل شيئا غريبا فى تسلقه دسكاء 
وقد حجبه» 
جذر يوسميت() القدم على الأرضء إبرة 
:Manhattan )۱(‏ مدينة على نهر كانساس فى أمريكا. (م) 


(۲) 413518: ولاية أمريكية بها سلاسل جبال لها نفس الاسم. (م) 
(؟) ۷۵۵۵۲:۱6: منطقة بها شلالات فى كاليفورنيا. (م) 
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فابرة كان صلياء 
فوق صفحة ابنتك. بالتوقیعات. 
كل كلب مرج فى ویومن() 
سيان أكل أم لا العنب الذی قذفته 
قد ححبه 
فقاعات من أوعية طلاء يلوستون() بدرجة الغليان 
تحجبه. أنعموا بتحريمهم 
حاجز الصوت فوق دعامات صورتك الفوتوغرافية 
حتى السمكة البليدة فى بنشر ترن() 
رمت بنفسها بطيئا مباشرة جنبك وأنت تعومين 
کی حجبه. ليلة بعد لیلت 
اَن نوسیت فى نومه 
وتم وغمغم کی یحجبه - 
(۶) ۷۷۷0۲۳۱0۵: واد في ولاية آمريكية بنفس الاسم.(م) 


:Yellowstone (o)‏ نهر ینیع من بحيرة بنفس الاسم.(ع) 
:Pontchartrain (7)‏ بحيرة شرق نهر المسيسبي وشمال تيوأورليانز.(م) 
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فارتفعت أميال من الرعدات ثم عادت لتسقط 
کفیتو بقصف الرعد. 


ومن بلاد بعيدة هرولت صورة 
زفاف جدتك کی تحجبه. 

تماما مثل کلماتك 

ضامنو الرهینت 


کلماتی الأثيرية» محندة تبلغ عن الواجب» 
وكلمانى الآ بیریه» مع بلع عن 


کانوا حراسا ساذجين وکلهم يتثاءبون. 
جاهلين كيف كتبت يدك اليسرى فى مرآة 
ضد يمينك» 
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لعصصية 
وجاهلين 0 
عه للمحررين؛ 
فى العصب البصرى 0 
1 بالبهلوانات 9 ۳ 
الذی لم تنتقه أصابعك الم 
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نش الكتابة 


تراکم كعك الثلج بالشوارع. متاریس 

ثلجية رمادية من سکر متسخ» برد 

قارس» برد 

صباحه فاتر فی شمس لامعت 

: بالسناج فى سوهو( نور آجر» نور جدید. 
شراق فارع مومت 

إشراق» فراغ حزم حقیبته آقواسها 

تناطحت مع حاطم الجليدء الإمدادات السليبة 
دافتة فى حضنها عبر البحر الجمد 

طقطقها برق صلب من النوع الجليدى بل هو ماء مفتوح 
حين تحر کت بالقرب. وبهذا كان هناء 

لقد آخذت ما أرادت ‏ کی ترى 


(۱) 80۱0: حی وسط لندن.(م) 
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الجزيرة أو ثنية الشراع أو الصخرة التی قضی علیها» 
عیناها تفحصتا الجدران وانسحتا 

لكل رکن» مثل کلب فى منزل جدید. مثل کلب 
رأى جرذا تلاشی» کلب تشمم جرذاء 

هنالك كان سریره» نعم تلیفونه هناك 

لکنها آخذت ذلك الرقم. والاکثر 

آنها آرادت ثقته باكية رجته 

لضمان ولائه لهاء نعم» نعم؛ قل لی 

سنجلس معا بهذا الصيف 

تحت نبات السوتيسوس3"» نعم. قال : نعم» نعم نعم 
قد تدلى السوتيسوس مستميتا بالغسق الأزرق 
كان السوتيسوس مثل جثة مكسوة فى أصفر كامل 
ساعة السوتيسوس الكبيرة دقت الظهر 

ضربت الظهر الظهر الظهر - 


(؟) un‏ burnها:‏ نيات زينة من القصيلة القرنية.(م) 
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ما نوع الولاء الذى قصدته؟ نعم عنده و لاع» 
وقد واعدها بأى شىء تطلبه 

أخبرته بما تريد 

أن يقلع عن البلاد» أن يتلاشى 

سأفعل مهما كانت رغبتك. لکن أيها تريدين؟ 
أو من أجل خاطرى نتلاشى تماما عن الأرض؟ 
ثم بکت» ت تلتمس الضمان - أن له فيها 

ولا وقد دار حيث أراد أن يختطف: 

'افعلى ما تودینه معی» آنا طردك. 

فلدى عنواننا الوحيد على 

افتحينى أو أعيدى مراسلتی" عندها 

رأت شكسبيره. شكسبير أكسفورد الأحمر() 
الذى قطعته إلى مزق وقت أن كانت السعادة 
دامع فى حالة البعث 


(۳) مجلد به أعمال شکسییر الکاملة على ورق خفیف بعمودین فى الصفحة الواحدة.(م) 
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تتعجبین بأصابع منکرق 

فتحته قرأت الکتابق أغلقته 
کحیوان فار یتلقی 

الرصاصة الميتة دونغا کابح مترنح 
فى عدوه بدأت من جدید 

تلعمس الضمان وقد آداه 

آدی مرة ومرة ومرة ومرة 

ما مل ترده آو آرادت 

مالم ترده أو آرادت 

ولم تعد تقبله أو فتحت 

یدین عأجزتین وهی تخفی عنه 
الجرح الذی سببته بنفسها یرتطم به 
ما سببته بنفسهاء والذی قد فرغ 

من یدیها قوة أن حضنه خوف 

صدمة کلماتها من لامکان والتی 
اجتازته بشكل میت عبرها ثم ضربته. 
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ركوب لیلی على آریل () 


قمرك كان یملوّه النساء. 

قمرك الام هناك معلق فوق سريرك 

القمر التبرولی(") البلعومی» 

یندب نفسه ویعید من صنعها 

كان دائما يوم الائنین فى بالها؛ 

بروتی كانت هناك قمر عائم ولطیف؛ 

صو لجان آشعته طیب الذاق 

رمی بشرارته النفيسة 

على سندريلاء بیتشر 

قمر الأوصال الممزقة والنشور 

الذى وجد أجزاء كافية على الأرض فى دكانها 
(۱) 801©1: القمر الأول الداخلى فى أقمار أورانوس الاربعة . وهو اسم الديوان الثانى 


الذى تالت به سيلقيا بلاث شهرتها .(م) 
(۲) 1:01637/ا1: منطقة شرق جیال الالب. خصوصا جهة التمسا.(م) 
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لیفعم جلدك القدیم ویجعلك شین 
نحو الثلائاء ماری إيلين تشیز 
هالة فضية منیرق عینان بیضتان مغمیتان» 
بومة القمر التی كانت تجدك 
حتی فى إنجلتراء واقتلعتك من عشى 
ثم حملتك عائدة إلى الكلية("ء 
مجرجرة إياك على طول الطريق. أصابع قدميك زاحفة 
فى الأطلنطى. 

أطوار 
فى قمرك الجنى أبى العماد() 
ذى الرأس المقبض» أمك 
على كفن أبيك 


(؟) .College‏ 
(۶) القمر بالإنجليزية مؤنث وبالعربية مذکر. والقصيدة تتحدث عن صديقات سيلف 


وقد تجدون مشكلة فى التاویل العربی نتيجة لهذا .(م) 
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(هناك فى فیلم العائلة) بروتی 

تدفعك إلى صالة الرقص ذات الزجاج التکسر 
على قدمین دامیتین؛ پیتشر 

بخنة فى صوتها تحرك خیوط الدمية 

لترقصك الفالس فى الهواء خارج قبرك الأسطورى 
کی تهزهزك مع عظام آبيك على نوع من حبّل البهلوان 
فوق فجوة قبرك الحقيقى. 

ماری إيلين قمر ماساشوستس 

تضربك بمخلبها الرنان 

فتحولك إلى ساعة رملية من نور القمر 

بجرحه الطمشی 

على ظل رمل. تسندك 


على مقر آته. ( 
(5) ۱60167۳: منضدة للتلاوة. تسند عليها الكتب.(م) 
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ساعة المحاضرة. 

سهام بيض الوجوه 
لنور القمر المصعوق كهربيا- 
أقنعة لقمر بدر أو بعد بدر أو 
اق ند لفت 
كن يضغطن طولك الوجی كله 
بتعاليمهن الشوشةه 
يطقطقن ويسحبن آسودهن 
على طيرانك الخفق» 
يجذبن رأسك هنا وهناك 
فى حين أنت ته تشبشت بالشمس حتى المزقة 
الأخيرة من الفجر المنفجر 
على قبضتك - 
ذلك كان الاثنين. 
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نهایات 


آلفا() كثيرة» کثیر من الألفاء ضربة شمس 
بألفاء مريض العین» 

رأسى مریض» مریض» مریض» مريضء آه. 
مريض بألفاء ركلت المدرسة 

فانهارت فى آلفات. تصدمين 

موصل البرق ما بين أسنانك - 

توقيعات السماء كلها سحلت ألفاء 

فى طريق ما بعيد عن كل ذلك اختبأت» 
نحت فى سرداب. هناك فى العتمة 

عيناك أحكمتا الغلق 

قلبت أمك ظهرا لبطن 


مثل محدة ریش تمزوقة 
(۱) ۵۱0۳۵: الحرف الأول في الأبجدية اليونانية.(م) 
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نظهرت یغطیها الألفا 
ختمت وختمت 
مثل رامبلستسكين!" 
على كفن آبيك والفرقة كلها 
عزفت ألفاء "الاستاد" كاملا 
صفق لألفاء هادرا ألفاء نازلت 
بكرات البنج بونج رفيقا بعد رفيق 
تهتزين برفق على هيئة نوافير رشاشة والضربة الصائبة 
صف متصل من الألفاء فزت بألفا 
بلاستيكية ضخمة لها حلقات شقراء. هشمتها 
بکرسی مطبخ (") فسقطت منها 
آلفا بصوت تيك توك بصمات دم 
(۲) tskinاstiاRumpe.‏ اسم قصة من حکایات الأخوين جریم» موجزها: ذهب 
طحان فقیر مع ابنته الجميلة للملك زاعما أن بامکانها تحویل القش إلى ذهب, ویالقعل 
تتمکن من تحقیق ذلك بمساعدة قزم ساحرء یتزوجها الملك فیطلب القزم حياة طفلها الاول, 
تبكي, قیطلب أن تتعرف على اسمه. وبعد مصادفات عدة تعرفه فیصیر أن ینشطر القَرّم 


نصفین.(م) 
(۲) ا5۱00. كرسي دون ظهر أو ذراعین.(م) 
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من كعبك التقلت 

بقعت مشهد الشارع بالفا یغطیها الثلج. 
ا 

خسرت کل مکان 

فيه أحقاد آلفا التى زحفت من تحتها 

أو غلبت كل حرف فى الأبجدية 

ثم رشقت نفسك ما وراء الاومیجال؟) 


۳ 


فى کون باهر من ألفا. 


(۶) 01706932 : الحرف الأخير فى الأبجدية اليونانية.(م) 
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برازیلیا 


- 


رجع 


بخوذتك الصلبة. عاجزين 


انجررنا إلى المحكمة ميدانك.» 
آنقمعنا بصمثت» 


ضحکات ذعر مکبوتة 

وعقد من العرق بأخدود العمود الفقری: 
تسلمت 

العبارات الثلاث. لا همس 

فى السكون. 

أفصح حبك الكبيرء 

فقط الحريمة الأشد إفزاعا 

بإمكانها أن تصرع 

شفرة البرق 


التی نزلت تواء فى انبهاره 

سعلنا جمیعا بطبقة الأوزون» 

حتی الکلاب قد صعقّت. والومض نفسه 
انتزعك عالیا نحو السماء. 

بعض خدام الکولوسیام۱) 

يحملون جسم أبيك . 

و تنا اسف امك 

وة ادا ها 

تترنح» حاملة رأسهاء 


۶ ANA 
حدام اخرون یحملونتی وراسی.‎ 


0 5 5 و 
وكطيف أمومى كان يعول كل ليلة 
فى شوارع تانوشتیتلان() 
(۱) 7اناع201055): مدرج کبیر في روما القديمة.(م) 


:"enochtitlan )۲(‏ اسم مدينة مکسیکو, وقت أن كانت عاصمة للامبراطوریة 
الازتية (م) 
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قبل أن يقضى کورتس() عليه - 
مقرحة الحفتين» صورك خالية الدمع» 
تبكى فى الکتب. 


(؟) 00165: هیرنان أو هيرتاندو كورتس(480١-/581١),‏ القائد الإسباني فاتح 
المكسيك.(م) 
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عاد بايا لیسمع 

كل ما قلته ضده؛ لم 

يصدقء من أين 

جئت بهذه الكلمات إن لم تكن 

فى أعقاب نحلاته؟ بالنسبة للآخرين كان 
العسل» وله سهم كيوبيد 

المعدل فى بینموند(۱) 

بواسطة بروغل(). عاجز 

کعدیم الوزن» دون صوت كفاقد ایا 
كان عليه أن يسمع هذا كله 

يقود به عاليا إلى الریش؛ 

عليه أن يوقف الوتد 


:Peenemunde )۱(‏ قرية ألمانية على جزيرة.(م) 
(۲) بروغل: قنان تشکیلی من فلاتدر(بلجیکا الان)» (۱۵۱۹-۱۵۲۵/۱۵۳۰).(م) 
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ولیس عبر قلبه» بل عمودیا 
فى ساحة البلدة كان مربوطا إليه 
بصرامة عارياء هذه السهام لاه 


فى برونز شعر لا یموت. 


بهذا جسدت صرخة 
انعتاقك فى 

صمته المضحىء کل سهم 
دقه نجم هناك 

بك و کبتك. القصير العملاق 


الغليظ بسلاح واخز- 
تمثاله المشوه كله 


مثل كسرة من شظایا 
خففت جرحك القديمء قد نبذه 
جسمك. بابا 


366 


کخلایا الوقاية" تركبك بهدیر 


لأذاك: جسم 
أبيك تمتلئ من سهامك. رغم أنه هو 
دمك الذى جف عليه. 


(؟) ۳۳2900۷65: خلايا فى الجسم تبتلع البكتريا وتقضى عليها.(م) 


367 


المتكلم من بطنه 


آمسکنا بحسدینا بعضنا البعض 
فصحت دميتك فى غرفة النوم الظلمة 


بصرختها سوط. 


بذراعيك حول رقبتی 
كنت آجری فى غابة شائکةه 
صرحت خلفنا الدميةء إلى العالی 


بابا لا فائدة. 


فنشجت على صدری» 


۳ 2 ان 
حوصت فى نهر مجمد. 


368 


خلت الدمية للعرض أمك - 
کراکن() البحار» 

وبینما ترقدین على السریر 
ملت إلى الباب المغلق ؛ 

فحلست الدمية فوق السقف أو صرخت 
كنت مع بغى. 

تحطمت الدمية تلك الليلة 


قتلتك وراحت 


صارخة للنجوم كى تنظر 


(۱) «©ا3»!: طائر بحری خراقی, لدی أهالى إسكندنافيا.(م) 


369 


الحياة بعد الموت 


أنى لى أن أخبرك بما لا تعرفين 
عن الحياة بعد الموت؟ 


عينا ابنك. قد خالطتنا 

بزاويتى عينيك المنغوليتين 

الآسيويتين السلافیتین. بل ستصيران 
جوهرتين مبتلتين» 

الجوهر النفاذ للألم الأنقى . 

مثلما كنت أطعمه على كرسيه الأبيض العالى. 
يدا الحزن الكبيرتان تعتصران وتعتصران 
قماشة وجهه التلت عصرتا دموعه 


لکن فمه خانك - ارتضی 


370 


التى توصلت إليك من الحياة والتى آنقذتك» 


يوما بعد يوم كبرت أخته 

أشد شحوبا مع الجرح الذى 

لا تراه أو تلمسه أو تحسه. بينما كنت ألبسها 
كل يوم جاكتها البريتون الأزرق. 


أرقد يقظان فى جسدى ليلا 

الرجل الشنوق" 

اجتثت أعصاب رقبتى والوتر 

الذى يربط قاع جمجمتى 

إلى كتفى الایسر 

تمزق من جذر كتفه وتشنج فى عقد - 
تخيلت أنه يمكن تفسير الألم 


371 


و 
لو شنقت روحى 
من كلابة تحت عضلة رقبتی. 


سقطنا من الحياة 
وکنا ثلاثتنا فى صمت عميق 


بأسرتنا المنفصلة. 


تعزينا بالذئاب. 

تحت قمر فبراير ذاك وقمر مارس 

فاقتربت حديقة الحيوان. 

وبديلا عن المدينة 

واستنا الذئاب. مرتين أو ثلاثا كل ليلة 

لدقائق فى آخرها 

كانت تغنی. نجدها حيث نرقد. 

مع كلاب الدجو( والذئاب البرازيلية ذات العرف - 


٣908 )۱(‏ iل:‏ كلاب أسترالية من الضواري.(م) 
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كلها رفعت أصواتها معا 
ترافق قطيع الشمال الرمادى. 


رفعتنا الذئاب بأصواتها الطويلة. 
3 و 0008 

شقتنا وهى توقعنا فى شرك 
بعويلها إليك» تفجعها عليناء 
فتسحنا بأصواتهاء رقدنا بموتك. 


فى ثلج ماطل. تحت ثلج هاطل. 


ينها كان چ يرق ان ا 
لأجل صغیرین؛ استحالا» بنومهماء 
إلى يتيمين 


373 


الیدان 


يدان مائلتان 

دللتا طفولتك» 

وبهدوء فیما بعد وضعتاك 
الیدان نفسهما فى حيز زاحف 
وآطعمتاك حبات الدواء. 


بقفاز حتی آنك لم تتعرفیهما. 


حين صحوت بالستشفی 
ساعدتاك کی تتعرفی 
بصمات الأصايع داخل ما قد فعلته. 
لم تصدقی ذلك. التصدیق 
كان صعبا عليك. 
فیما بعد داخل قصائدك 


374 


التى لبستها كالقفاز اليدان نفسهما 
تركت بصمات كبيرة» هی نفسها 
داخل خطابات موقفك الأخير 

التى لبستها کالقفاز 

داخل تلك الکلمات التی صدمتنی بها 


انبعشت آسرع کثیرا من فمك 
ولا ترال ترن فى أذنى. 


آفکر أحيانا 

آنك بنفسك كنت قفازا 
لبسته هاتان الیدان» 

وآفکر حتی أحيانا بآنی آیضا 
التقطتء بخدر القفاز الذی 
لبسته هاتان الیدان» 

تفعلان ما تریدان فعلته. لأنها 


375 


البصمات داخل ما فعلت 
وداخل قصائدك وخطاباتك 
وداخل ما فعلت 


هی هی . 
البصمات 


داخل قفاز فارغ. متف هنا؛ 


اليدان وقد زالتا. 


176 


المنشور 


الأمطار البعيدة عن نوسيت البديعة 
شمس الحیط بلور بحر مصبوب 
وراء جهدك مهاد ذاتك. 

وما صار أن الشتاء الذی رحت 

فيه كان قبرك الذی ظل یثلج؛ فى بنین؟ 
عَضى معی. صخرة خیال رائيك. 
كصخرة الحظوظ. مي اة 
قد أنظر فیها فلا آزال آری 

ذلك العالم الالح من الازرق» شرارة النورس. 
دربه من الرملة المصقولة بانکسار الموج 
یطوف بعیدا للشمال 

مثل درب الیهود 

تحت الشنق» یقبضهم فراغ الرعد 


377 


نحو الأمل» وأنت تسیرین فيه 

بكتفيك مائلتين بنيتين» لباس استحمامك الأسود. 
تجاه تلك السماء المضاءة بالبيحر. 

هناك منظار أفقك 

بين حلقانك الخزفية» 

وراء لمعة عينيك. متزنة بإشراق» 


كبلورة غير مشقوقة. معبودة خالصة. 


لا تزال عندى. فأمسكها 5 

(الأمطار البعيدة عن نوسیت البدیعة). 
طفولتك البکر» فردوسك 

بنعل حصانه ما قبل آدم الغروس فى الضحل 
کضمان. علامة الرب المسجلة. 

أديره» التشور. على هذا وذاك 


378 


بتلك الطريقة أرى ریحا تنحدر مغبشة ترفرف 
لنشوانك. صورك فى البلورت 

بهذه الطريقة آری لبة مسحوقة لا نفع فیها 
بسرداب حلمىء العتم تماما 


تحت شاهد قبرك. 


379 


الرب 


کمن هو متعصب دینی كنت 

بدون رت لا تقدرین على الصلاةء 
رغبت فى أن تکونی کاتبا؛ 

وأردت أن تکتبی؟ ماذا كان بداخلك 
ینبغی آن تقصی قصته؟ 

الحكاية التی لابد أن تتلی 

هی رب هذا الکاتب. الذی ناداه 
الم سر ول A‏ 
ماذا أنا بكاتب؟ 


قلبك. بمنتصف الصحر ای مكظوم 
فى خلائه. 


وکانت آحلامك خللاع 
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فانحنیت على مكتبك وبکیت 

من الحكاية التی رفضت أن تولد» 

لأنه لا یمکن بهذا الصلاة 

عبر مصل 

لرب غیر موجود؛ رب میت 

وت مه 

كنت مثيل آولئك الزهاد الصحراويين 
الذين فتنوك 

الظامئين بمثل هذا الخواء 

العذب للرب 

فهو يمتص العفاريت التى تخرج من أطراف آصابعهم. 
تخرج من الذرات الناعمة بشعاع شمس» 
تخرج من وجه الصخرة الخلوء 

الصلی الکمم بجدبهم 


381 


كان ربا 
كما أن رعبك من الخلاء -رت. 


وهبته أبياتاء فى البدء 

قنان صغيرة من الخلاء 

قطر ذعرك فیها دموعه 

والتی جفت مخلفة شبحا متبلرا 
قشور اللح من نومك 

کالعرق الندی 

على صخور صحراء بعد الفجر» 
قرابین للغیاب» 

مثل الأضحيات. فورا 


نباحك الصامت عبر اللیل 
قدم نفسه قمراء وثنا لاهبا 
لريك. 


حمل صراخك قمره 

كامرأة طفل میت. كامرأة 

ترعى طفلا میتاء تنحنى لترطب 

شفتيه بقطرات دمع على طرف إصبعهاء 
بهذا رعيتك يا من رعيت قمرا 

كان بشريا لكنه میت. ذاو. وقد 


أحرقك كقطعة من الفسفور. 


حتى تحرك الطفل» واضطربت فتحة فمه ؛ 
فتحلّب الدم فى حلمتيك. 
قطرة غذاء من الدی لحظتنا السعيدة! 


طار الرب الصغير على شحرة الدردان 
فى نومك كان زجاجى العینین؛ 


أنصت لتعالیمه» وحين صحوت 


383 


تحركت يداك راقبتهما بفزع 
كأنهما لتقدیم أضحية جدیدة. 

ملء قبضتين من الدم كان دمك» 
وبذلك الدم نسائر منی» 

منك بطريقة ماء قصة جنين 

لم تستوضحی هذا ولا من 

طعم من يديك 

فزأر الرب الصغير فى البستان ليلا 
زئيره نصف ضحكة. 


كنت تغذینه يومياء تحت خيمة شعرك 
على مکتبك. بيت روحك 

السری؛ تهمسين. 

تنقرين على إبهامك بأصابعك. 


364 


تهزهزین قواقع ونثروب() لاجل آصواتها البحريةء 
وتمنحيننى صورة ل "سیلفیا" 

مضغوطة فى کتاب مقدس لوثری؛ 

لم تستوضحی هذاء قد انفتح التوم» 

وانصبت العتمة منه» کالعط 

هتكت أكفانها أحلامك 

وكالأعمى اصطدمت بنور. 


01 
فصحوت مقلوبا على عقب فى بيت روحك 
أحرك أضلعى التى ما عادت هى أضلعى» 
ثم آحکی. بصوت ليس صوتی» 
یصیبنی الدوار 
من دخان النار التی قصدتها 


(۱) ونثروب: بلدة إنجليزية.(م) 


385 


اللهب الذی آوقدته غير واع 
والذی ابیض فى نفثة الا کسیحین 


غذیت اللهب بالر() من آمك 


بخور أبيك 
وکهرمانك ثم آلسنة 


علم الجميع بکل ش ی ع 


ونشق ربك الدخان السميك» 
زئيره كان مثل فرن الدور التحتى 
فى آذنيك. كالرعد فى الأساسات. 


ر 
بهجتك کراقص نشوان 
(۲) الر . صمغ راتینجی . (م) 


386 


"الرب يتكلم من خلالی" هکذا آخبرتنی» 
"لا تقولی هذا" صرخت. "لا تقولی هذا 


ذلك نحس رهیب!" 
آشاهد کل شیء یرتقی 


فى لهب أضحياتك 

والتى اصطادتك مؤخرا حتى 
تلاشیت. انفحرت 

فى لهب 

بقصة ربك 

الذى عانقك 

وأمك وأبيك ‏ رب 

غابتك السوداء الاأزتيك() 
بالحزن اللطیف البخض. 


(۳) الازتيك: حضارة قديمة حکمت شعوب المكسيك قبل غزو الاسبان ۱۰۱۹.(م) 


387 


حرية الکلام 


لدی عيد میلادك الستين» فى لعة الکعکته 

یجلس آریل على مفاصلك. 

تطعمینه العنب. واحدة سوداء ثم أخرى خضراء 
من بين شفتيك 

الزمومتین كقبلة 

لم أنت رزینة؟ کل امرئ بضحك 


و كأنه تن اجتمع الشمل كله - 

أصدقاء قدامى وأصدقاء جدد. 

بعض مؤلفين مشهورین» بلاطك بالعقول الباهرت 
وناشرون أطباء أساتذة» 


388 


صغار الکلاب التأخرة تضحك. خسر آحدها زهرة 
ترعش الشموع شفاهها 

تحاول الاحتفاظ ببهجتهاء آمك 

تضحك فى بيت رضاعتهاء طفلاك 

يضحكان من جنبين مختلفين بالعالم» أبوك 


يضحك عميقا من کفنه. والنجوم. 
النجوم طبعاء تهتز بالضحك. کذلك. 
وآریل- ‏ 

ماذا عن آریل؟ 

آریل سعید بکونه هنا. 


أنا وأنت فقط لا بضحکان. 


389 


صورة آوتتو"() 


وقفت هناك لدی السبورة: اللوثری() 

کاهن فاشل. فکرتك 

عن السماء والأرض والجحيم کیفها بتطرف 
کومیونة(۲) نحل العسل . 


صدمة كبيرة لوقت طویل من عمودك الفقری البروسی 
حتی یمکن استحضاره للشعر 

کی تجدی نفسك فى شرك معی - 

فتنبعثين من كفنك» صدمة كبيرة 


أن تلتقينى وجها لوجه بالمدخل المعتم 


(۱) سيلفيا بلاث لها قصيدة بعنوان "دادي, تصف فيها تحول أبيها(اسمه الألمانى 
آوتو) إلى نازى (م) 

(۲) اللوثرى . عضو الكنيسة البروتستانتية.(م) 

(")كوميونة . لجنة ثورية استولت على السلطة فى الثورة الفرتسية.(م) 
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جئت آفتش عنها ابنتك» 

افترضت أن هذا النفق هو قبو عائلتك. 
لم احلم أبداء به الساتر ذنبناه 

طيفك يلازم ظلى 

طالما كلمات ابنتك كانت تحرك شمعة» 
فهى تخبرنا على انفراد فى النهايةء 


صورتك. هناء قد تكون صورة ابنى. 


أفهم ‏ لن تقدرى على التخلى عنهاء 

كنت أسطورة كاملة تأخر عنى استبدالك 
هذا العالم السفلى؛ يا صديقتىء بيت قلبهاء 
یلازمنی هنا لابد أن نبقى. 


كل شىء إلى النسيان وعموما- 
ليس أنى أراها وراءك حين آواجهك» 


391 


بل مثل "آوین ۲*) بعد قصیدته السوداء» 
عن العرکة بسرداب القتلی» 


ینام مع آخیه كأنه وحده. 


(۶) 0۷۵0: ولفرد آوین(۱۹۱۸-۱۸۹۳). شاعر انجليزي فقتل نهاية الحرب العام 
بابتکار الصور والایقا ع.(م) 


392 


من سيذكرهاء آصابعك؟ 

حياتها الجنحة؟ فهی تطیر 

بالنور من نظراتك» 

على البیانی بنقرها ضربات من الأربعينيات» 
تؤدى نظاما مهرجا عرضیا 

يخصهاء دمی تخلو من التعبير» 

كل اهتمامك بوصولها للمفاتیح» 

لکن وبینما تتکلمین بینما تومئ عیناك 
تتموج» فى نقر کرقصات بالیه. 

فکرت فى الطیور بلعبها الاستعراضی 
الجنسى الموسمىء وثبا وشقلبق 


تقوم بأشياء غريبة فى الهواء» ثم ترتمى للتراب» 


393 


هم الراقصون فى انغماسك! 

بمثل هذه اللمسات اللعوب. العملية ‏ الدقيقة جداء 
يتأمل أفكاره مهدا كالبرق 

أحمر الشفاه على ركنى فمك. 

موصلات مزركشة خبرتك. 

تتوثب فى مرح على آلتك الكاتبة» 

تفعمها روح طفلی خبيثة 

والتىء مهما كان ما تفعله. رقصا وإيماء 

فكأنه فى سخاء خفيف لقهوة مخلوطة. 


أذكرها أصابعك. وأصابع 
ابتتك تذكر بأصابعك 

فى أى شىء تفعله. 

الالهة الحارسة لمنزلنا. 


394 


الکلاب تأکل آمك 


لم تكن تلك أمك بل جسمها؛ 
نطت من شباکنا 

وتدلت هناك ولا تلك كانت کلابا 
بدت وكأنها كلاب 

تغير عليهاء تذكرين كلب الصيد الهزيل 
يجرى على المر تمسكا أعلاه 

رئتى ثعلب وقصبته الهوائية 

النيئة مدلاة؟ وانظرى الآن من 
سيسقط على أربع فى نهاية الشارع 
ويأتى جاريا نحو أمك 

يجذب بقاياهاء بشفتين 

مرفوعتين كشفتى كلب 


بوضعية مستحدة» تحميها 


395 


وهی تتلفك 
كأنك آکثر منها هی 


بحیویتها كما هی. وتأخر کثیرا 
أن تنقذی ما كانت عليه. 


فقد دفنئها حيث ارغت» 

وكنت تلعبين حول القبر رتبنا 

قوقع البحر واحصی المعروق الكبير 
ماخملناه من أبلدوز 

كأننا هی» لکن نوعا 

من الضباع جاء من جهة الريح موجعاء 
واحتفروهاء وهم يسمنون الآن 

بالوفرة 

من جسمهاء حتى إنهم 

يقضمون بلاطة الضریح» 


396 


يبلعون زخرفة القبرء 
عليك إذن أن تترکیها. 

دعیها تکون غنائمهم. واذهبی لاغراق 
رأسك فى الأنهار الحمدة 
عند بروکس رانج» غطی 
عينيك بالنسائم اللفوفة 
فى سهول نولاربر» دعیهم 
لهز ذیولهم الجدوعة» یستخدون ویتقیآون 
على وليمتهم. 

الأفضل أن تفکری فیها 
مددة بالعناية الالهية على لوح عال 
لأجل النسور 
تأخذها وهی تعود للشمس. تخیلی 
هذه الأفمام طاحنة العظم الافمام 
الکادحة لخاطر خنفساء 
تدحرجها وهی تعود للشمس. 
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احمر 


كان الأحمر لونك 

إن لم يكن أحمر فأبيض» لكن الأحمر 
غطيت به عليك» 

آحمر -الدم کان دما؟ 

هل هو الأحمر ‏ الصفر لتدفتة الوتی؟ 
حجر الدم كى يمنح الخلود 

لعظام إرث ثمين» عظام العائلة. 


حيث سلكت دربك حتى النهاية 
غرفتنا كانت حمراء. حجرة إعدام 
محكم تابو ت الجواهر. سجادة الدم 
زينتها العتمة والتخش 

الستائر - بقماش من دم یاقوتی؛ 
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دم شفاف بهبط من السقف للأرض» 
الوسائد هکذا. نفس 

القرمزی النیی* على حافة النافذة 

خلية نابضة مذبح من معبد الازتيك» 
آفلتت آرفف الکتب وحدها فى بیاض. 


وخارج النافذة 

آحمرات واهنه وهشة محعدة 
کاخلد فوق الد 

"سیلفیا۱» كما سماك والدك 
دم مقذوف من جرح» 

وورود. آخر قطرات قلب. 


فاجع. شرایینی؛ مدان. 


)۱( 5 رهرة الريمية, ويقصد بلاث طبعا .(م) 
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"جويك" السابغة المخملية» عصابة من دم 
خمر بورج ةا الوافرة 

شفتاك من قرمز غاطس» غميق 
عربدت بالأحمر 

شعرت به نیئا - كحافتى شاش نموج 
على جرح تیبس. يمكن أن ألمس 
وریده الفتوح ولمعة القشرة 

تلونین كل شىء بالابیض 

ثم ترشینه بالورد تهزمینه. 

تتكئين عليه ورد متقاطر. 

ورد دامع وورد کثیر 

أحياناء بين ذلك. طائر 


آزری ضعیف. 


:Burgundy )۲(‏ تصنع قي بورجندیا. فرنسا .(م) 
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أفضل عندك الأزرق» الأزرق آجنحت 


حراير طائر الرفراف(") الأزرق من سان فرانسیسکو 


طوت حملك 

ملاطفات قاسية 

الأزرق روحك الرهيفة ‏ ليس الغول 
بل المكهربء الخارسء الراعى. 

فى وجرة الأحمر 


تخفيت عن بياض عيادة العظام. 


لكن الجوهرة التى خسرتها لابد زرقاء. 


؟) :Kingfisher‏ طائر حداته جنب التهرء وغذاؤه السمك. 
تر حت ج f‏ 
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المشروع القومی للترجمة 
اشر اقوس شمه منم شنت لقافينة اة 
الأولى ٠‏ ینطلق من الایجابیات التى حققتها مشروعات الترجمة التی 
سبقته فى مصر والعالم العربی ویسعی إلى الإضافة بما يفتح الافق 
هل وف تفیل سنا النا دع لاله 
این و اك اة وتا نیو اسان 
والفرنسية . 


۲- التوازن بين العارف الانسانية فى الجالات العلمية والفنية 


والفكرية والإبداعية . 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 


۶- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنساتية العاصرة. جنيًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الابدا ع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 
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۱ - اللغة العليا (طيعة ثانیة) 
۲ - الوثتية والاسلام 

۳ - التراث السروق 

٤‏ - كيف نعم كتاية السیناریو 
ه - ثريا فى غيبوية 

1 - اتجاهات الیحث اللسانی 
۷ - الطوم الاتسانية والقلسقة 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التفیرات البيثية 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - ديانة الساميين 

۶ - التحلیل النفسی والأدب 
۵ - الحرکات الفتية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائی فى أمريكا اللاتينية 
٩‏ - الاعمال الشعرية الكاملة 
۰ - قصة الطم 


۱ - خوخة وألف خوخة 


۲ - مذکرات رحالة عن الصریین 
۳ - تجلی الجمیل 

4 - ظلال الستقیل 

0 - مثتوی 


6" - دين مصر العام 

۷ - التتوع البشری الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

6 - الوت والوجود 

۰ - الوثنية والإسلام (۲) 

- مصادر دراسة التاریخ الاسلامی 
۲ - الاتقراض 

۲ - التاريخ الاقتصادى لإقررقيا الغربية 
۶ - الرواية المربية 

۰ - الأسطورة والحداثة 


جون كوين 

ك. مادهی يانيكار 
انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 
ميلكا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
أندرو س. جودى 
جيرار جينيت 


فيسوافا شيمبوريسكا 


ديفيد براونیستون وايرين فرانك 


رویرتسن سميث 
جان بيلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون آنتیس 

هانز چیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدین الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 
ك. مادهو يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر آلن 


يول . ب . ديكسون 


المشروع القو عى للترجمة 


أحمد درويش 

: أحمد قؤاد بليع 

: شوقى جلال 

: آحمد الحضری 

: محمد علاء الدین متصور 
سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: یوسف الأتطکی 

: مصطفی ماهر 


: محمود محمد عاشور 


: محمد معتصم وعيد الجلیل الازبی وعمر حلی 


هناء عبد الفتاح 


أحمد محمود 


: عبد الوهاب علوب 


ت : حسن الودن 
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0 


۰ 


0 
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: آشرف رفيق عفیفی 

: باشراف / أحمد عتمان 
: محمد مصطفی بدوی 

: طلعت شاهین 


: نعيم عطية 


يمنى طريف الخولى / بدوى عيد الفتاح 
: ماجدة العنانى 

۰ سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توفيق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين هیکل 

: نخبة 
: منى أبو سته 
: بدر الديب 

: أحمد فاد يلبع 


: عبد الستار الطوجى / عبد الوهاب علوب 


: مصطقی |یراهیم فهمی 
: أحمد فؤاد بلبع 


ت : حصة إبراهيم النیف 


١‏ - نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموستقاها 
۸ - نقد الحداثة 

٩‏ - الإغريق والحسد 

۰ - قصائد حب 

۱ - ما بعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

۳ - الهب الزدوج 

٤‏ - يعد عدة أصياف 

۰ - التراث المغدور 


١‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأدبى الحديث (۱) 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

٩‏ - الإسلام فى البلقان 

۰ - آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١ه‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
۲ - العلاج النقسى التدعیمی 


۳ - الدراما والتطیم 

1 - المفهوم الإغريقى للمسرح 
مه - ما وراء العلم 

1 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 


۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مسرحیتان 

5 - الحيرة 

۰ - التصمیم والشکل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لدّة التّص 


۳ - تاريخ النقد الأدبى الحدیث (۲) 
۶ - برتراند راسل (سيرة حياة) 
۰ - فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
1 - خمس مسرحيات أندلسية 
۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام الإسلامى فى ول القرن العشرين 
۰ - ثقافة وحضارة أعريكا اللاتبنية 
- السيدة لا تصلح إلا للرهی 


والاس مارتن 


هھ . ت . نوریس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانوییا وخ. م بینیالیستی 


بیتر .ن . نوفالیس وستیفن .ج . 


روجسیفیتز وروجر بیل 
أ . ف . النجتون 

ج مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیه لورکا 
فدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ایتبن 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيو جالا 

فرتاندو بیسوا 

فالنتین راسبوتین 

عيد الرشید ایراهیم 
آوخینیو تشانج رودریجت 


داريو فو 
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: محمد عيد إبراهيم 
ت : علطف تحمد / ليراهدم قتحی / محمود ملجد 
- أحمد محمود 

الهدی أخريف 

ت مارلین تادرس 

ت ۰ أحمد محمود 

ت . محمود السید على 

ت . مجاهد عبد التعم مجاهد 


0 
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ت ماهر جویجاتی 
ت عبد الوقاب علوي 


ت محمد برادة وعثماتى الملود ويوبسف الأنطكى 


ت ۰ محمد آبو العطا 


ت لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت محسن مصیلحی 

ت على یوسف على 

ت ۰ محمود على مکی 

ت محمود السید . ماهر البطوطى 
ت ۰ محمد آیو العطا 

ت : السید السید سهیم 

ت ۰ صبری محمد عبد القنی 
مراجعة واشراف . محمد الجوهری 
ت ۰ محمد خير البقاعی . 

ت : مجاهد عبد التعم مجاهد 

ت . رمسیس عوض . 

ت : رمسیس عوض ٠‏ 

ت عبد اللطیف عبد الحلیم 

ت ۰ الهدی أخريف 

ت ۰ آشرف الصباغ 


ت : آحمد فؤاد متولی وهویدا محمد قهمی 


ت عبد الحمید غلاب وأحمد حشاد 


ات : حساين محمود 


۲ - السیاسی العجوز 

۳ - نقد استجاية القارئ 

۶ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
۰ - فن التراجم والسیر الذاتية 
الا - چاك لاکان وإغواء التطیل النقسی 
۷ - تاريخ الق الأدبى الحدیث ج ۳ 

4 - العولة النظارية الاجتداعة والثقلفة الكونية 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - بوشكين عند «نافورة الدموع» 
١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح ميجيل 

۳ - مختارات 

۶ - موسوعة الأدب والنقد 

0 - منصور الحلاج (مسرحیة) 
7 - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 

۸ - الابتلاء بالتغرب 

٩‏ - الطريق الثالث 

۰ - وسم السيف (قصص) 

۱ - المسرح والتجريب بين النظرية وافتطبيق 
۲ - أساليي ومضامين السرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۳ - محدثات العولة 

۶ - الحب الأول والصحبة 

۰ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنيقات ووردة 

۷ - هوية فرنسا (مج ۱) 

۸ - الهم الاتسانی والابتزاز الصهیونی 
٩‏ - تاريخ السينما العالمية 

٠‏ - مساطة العولة 

١‏ - النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۳ - قبر ابن عربی یلیه آياء 

۶ - آوبرا ماهوجتی 

٠‏ - مدخل إلى التصى الجامع 
1 - الادب الأتدلسي 

۷ - صورة القدائی فى الشعر الأمريكى العاصر 


ت . س . إليوت 
جين . ب . توميكنز 
ل ۱ . سیمینوقا 
أندريه موروا 
مجموعة من الکتاب 
رينيه ويليك 

روتالد رويرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكين 
بندکت آندرسن 
میجیل دی آوتامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جیدنز 

تخبة من كُتاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 


كارلوس ميجل 

مايك فیذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

آنطونیو بويرو بابیخو 

قصص مختارة 

قرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديقيد رویتسون 

بول هیرست وجراهام تومیسون 
بیرنار قالط 

عبد الكريم الخطییی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 


د. ماریا خیسوس رویبیرامتی 


نخر 


فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 
حسن بیومی 

أحمد درویش 

عبد القصود عبد الکریم 


. آحمد محمود وتورا أمين 


سعید الغانمی وناصر حلاوی 


. مکارم الغعری 

۰ محمد طارق الشرقاوی 
: محمود السید على 

٠‏ خالد العالی 

: عبد الحمید شيحة 

: عبد الرازق برکات 

. أحمد فتحی بوسف شتا 
- ماجدة العتانی 

. إبراهيم الدسوقی شتا 


أحمد زايد ومحمد محیبی الدین 


: محمد إيراهيم ميروك 


محمد هناء عبد الفتاح 


نادية جمال الدين 


٠‏ عبد الوهاب علوب 
: فوزية العشماوى 
. سری محمد محمد عبد اللطیف 


. إنوار الخراط 


بشير السياعى 


: أشرف الصباغ 
: ابراهیم قتدیل 


إيراهيم فتحی 
رشید يتحدو 


. عر الدين الکتانی الادریسی 
: عيد الغفار مکاوی 


ت : عبد العزیز شبیل 


: آشرف على دعدور 


محمد عبد الله الجعیدی 


۱۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الشنلسی 
۹ - حروب الیاه 

۰ - النساء فى العالم النامی 
۱ -المرأة والحريمة 

۲ - الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

۲ - مسرحیتا حصاد كوتجى وسکان السنتفع 
6 - غرفة تخص الرء وحده 

۰ - امرأة مختلقة (درية شفیق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الاسلام 
۸ - النهضة التسائية فى مصر 
۹ - النساء والاسرة وقوانین الطلاق 
۰ - الحركة النسائية والتطور فى الشرق الوسط 
۱ - الدليل الصغير قى كتابة المرأة العربية 
نظام العبوبية القديم وتموذج الانسان 
177-الإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
۶ - الفجر الکاتب 

۵ - التحليل الموسيقى 

1 - قعل القرامة 

۷۲ - إرهاب 

۸ - الأدب القارن 

4 - الرواية الاسباتية العاصرة 
۰ - الشرق یصعد ثانية 

۱ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - ثقافة العولة 

۳ - الخوف من الرایا 

۶ - تشریح حضارة 

۶ - الختار من نقد ت. س. البوت (ثلاثة أجزاء) 
7 - فلاحو الباشا 

۷ - منکرات ضابط فى الحملة الفرتسية 
۸ - عالم التليقزيون بين الجمال والعتق 
۹ - يارسيقال 

۰ - حیث تلتقی الأنهار 

١‏ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۲ - الاسکتدربة : تاريخ ودلیل 
۳ - قضايا اتير فى البحث الاجتماعی 
۶ - صاحية اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 
فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

تیتل الکستدر وفنادولينا 
چون جرای 

سيدريك ثورپ دیفی 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنيت 
ماریا دولورس آسیس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فینرستون 
طارق علی 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقليتا تارونی 
ريشارد قاچنر 
هرپرت میسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لابدار 

کارلو جولدونی 
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0 


: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 

: إكرام يوسف 

: أحمد حصان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: تهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم » وهالة كمال 
: لیس النقاش 

: بإشراف/ رژوف عباس 
: نخبة من الترجمین 

: محمد الجندی » وایزابیل كمال 
: منيرة کروان 

آنور محمد ایراهیم 

' آحمد فاد بلیع 

: سمحه الفولی 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعی 

: أميرة حسن تويرة 

: محمد آیو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 


ت : لويس بقطر 


0 


: عبد الوهاب علوي 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توقیق 

: کامیلیا صیحی 

: وجیه سمعان عبد السیح 
: مصطقی ماهر 

: أمل الجيورى 

: نعیم عطية 

: حسن پیومی 

: عدلی السمری 

: سلامة محمد سلیمان 


٥‏ - موت أرتيميو كروث 

۱ - الورقة الحمراء 

۷ - خطبة الإدانة الطويلة 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتیة) 
٩‏ - التلرية الشعرية عند إقيوت وأنوخيس 
۰ - التجرية الإغريقية 

۱ - هوية فرتسا (مج ۲ ۰ج ۱) 
۲ - عدالة الهنود وقصص آخری 
۳ - غرام الفراعنة 

۶ - مدرسة قرانکقورت 

6 - الشعر الامریکی العاصر 
۲ - الدارس الجمالية الکبری 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ۲) 
٩‏ - الإيديولوجية 

۰ - الة الطبيعة 

١‏ - من السرح الاسبانی 

۲ - تاريخ الكتيسة 

۳ - موسوعة عم الاجتماع ج ١‏ 
5 - شاميوليون (حياة من نور) 
6 - حكايات التعلب 

۷ - العلاقات بين المتدينين والطمانيين فى لسرائيل 
۷ - فى عالم طاغور 

۸ - دراسات قى الأدب والثقاقة 


٩‏ - ایداعات أدبية 


۰ - الطریق 
۰ - وضع هد 
۲ - حجر الشمس 


۳ - معنی الجمال 

۶ - صناعة الثقاقة السوداء 
۰ - التلیفزیون فى الحياة اليومية 
1 - نحو مفهوم للاقتصادیات البيئية 
۷ - أتطون تشيخوف 


کارلوس فويتتس 
ميجيل دی لييس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرتان برودل 

نخبة من الکتاب 
فیولین فاتويك 

قیل سلیتر 

نخية من الشعراء 
جى آتبال وألان وأودیت قیرمو 
التظامی الكتوجى 
قرنان يرودل 

ديقيد هوکس 

بول إيرليش 
الیخاندرو کاسونا وأنطوتیو جالا 
يوحنا الاسیوی 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن آفانا سيقا 
یشعیاهو لیقمان 
رایتدرانات طاغور 
مجموعة من الولفین 
مجموعة من البدعین 
میغیل دلیبیس 
فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 

نوم تينتيرج 

هنرى تروايا 


۸ -مختارت من الشعر الييزنقى الحديث تحبة من الشعراء 


۹ - حكايات أيسوب 
۰ - قصة جاويد 
4 - النقد الادیی الأمريكى 


أيسوب 
إسماعيل قصيح 


٠‏ على عبد الرؤوف اليمبى 
عبد الفقار مکاوی 

: على إبراهيم على منوقى 

: متيرة كروان 

٠‏ بشير السباعى 


٠‏ محمد محمد الخطابى 
: فاطمة عبد الله محمود 

: خليل كلفت 

: أحمد مرسی 

: مى التلمساتی 

٠‏ عبد العزیز بقوش 

: يشير السیاعی 
إبراهيم فتحی 

. حسين بیومی 

: زیدان عبد الحلیم زیدان 
: صلاح عبد العزیز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهری 
: تفیل سعد 

: سهیر الصادفة 

: محمد محمود آبو غدیر 
: شکری محمد عياد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عياد 

. بسام ياسين رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابی 

: إهام عبد الفتاح إمام 

٠‏ أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد السیح 
: جلال البتا 

: حصة إبراهيم منیف 

: محمد حمدی ابراهیم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عیدالأمیر حمدان 
: محمد بحبی 


۲ - العتف والتبوعة 

۲ - چان کوکتو على شاشة السیتما 
۶ - القاهرة . حالة لا تنام 

۵ - أسفار العهد القدیم 

1 - معجم مصطلحات فیچل 
۷ - الارضة 

۸ - موت الأدب 

- العمى والبصيرة 


۰ - محاورات کونقوشیوس 

۱ - الکلام رأسمال 

۳۲ - سیاحتنامه ابراهیم بيك 
۳ - عامل المتجم 

۶ - مختارات من التق الشبلو - أمريكى 
۵ - شتاء ۸4 

۰ - الهلة الاخيرة 

۷ - القاروق 


۸ - ااتصال الجماهیری 

٩‏ - تاريخ بهود مصر فى الفترة العثمانية 
۰ - ضحایا التنمية 

۱ - الجانب الدینی للفاسفة 

۲ - تاريخ النقد الأديى الحدیث ج؟ 
۳ - الشعر والشاعرية 

5 - تاريخ نقد العهد القديم 


٠6‏ - الجينات والشعوب واللقات 
١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا 
۷ - ليل إفريقى 

۲۸ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والسرح 


۰ - منتویات حکیم سنانی 
۱ - فردینان دوسوسیر 
۲ - قصص الأمیر مرزیان 

7 میم قوم ون حنی رحل عد لير 
۲ - قواعد جديدة العنهج فى عم الاجتماع 
6 - سداحت نامه ابراهیم بيك ج٣‏ 
1 - جواتب آخری من حياتهم 
۲۷ - مسرحيتان طليعيتان 
۸ - رايولا 


و :اب ینش 

رینیه چیلسون 

هانز ابندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل آنوود 

الین کرتان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو يكر إمام 
زين العايدين الراغی 
بيتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصیح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شيلى التعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 
يعقوب لانداوى 
جیرمی سييروك 
جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالان شازار 

لويجى لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاستدير 
دان أوريان 

مجموعة من ا مؤلفين 
سنائى الغزنوى 
جوناثان كلر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صسمویل بیکیت 
خولیو كورتازان 


٠‏ ياسين طه حافظ 
7 فتحی العشری 

: دسوقی سعید 

. عید الوهاب لوب 
إمام عبد الفتاح امام 


غلام تون 


يدر الديب 


' سعيد الغاتمى 
. محسن سید فرجانی 
. محمود سلامة علاوی 


. محمد عيد الواحد محمد 


ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الدين متصور 
آشرف الصباغ 

جلال السعید الحفناوی 


: ایراهیم سلامة ایراهیم 


جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 


. فخری لبیب 

. آحمد الاتصاری 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: چلال السعید الحفناوی 


آحمد محمود هويدى 


أحمد مستجیر 


: على یوسف على 

محمد آبو العطا عبد الرژوف 
: محمد أحمد صالح 

. آشرف الصبا غ 


بوسف عبد الفتاح فرج 


محمود حمدی عبد الغنی 


: یوسف عبد الفتاح فرج 
: سید آحمد على التاصری 
. محمد محمود محی الاین 
- محمود سلامة علاوی 

. آشرف الصباغ 


نادية لینهاوی 


: على إبراهيم على منوفی 


۹ - بقایا الیوم کازو ایشجورو ت طلعت الشایب 

۰ - الهيوئية فى الکون باری بارکر ت على یوسف على 

۰۱ - شعرية کقافی جریجوری جوزدانیس ت رفعت سلام 

۲ - فرانز کافکا روتالد جرای ت : نسیم مجلی 

۳ - العلم فى مجتمع حر بول قیرابتر ت . السید محمد نقادی 

۶ - دمار یوغسلافیا برانکا ماجاس ت . متى عبد الظاهر ایراهیم السید 
۵ - حكاية غريق جابرييل جارثيا ماركث ت : السید عبد الظاهر عبد الله 

۰ - أرض المساء وقصائد أخرى ديقيد هریت لورانس ت ۰ طاهر محمد على البربری 

۷ - السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر مویسی ماردیا ديف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

۸ - علم الجمالية وعم اجتماع القن جانيت وولف ت : مارى تيريز عيد المسيح وخالد حسن 
۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان كيمان ت . أمير إيراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاکوب ت . مصطفی إبراهيم قهمى 

۰۱ - الدراقيل خایمی سالوم بيدال ت ۰ جمال أحمد عيد الرحمن 

۲ - مابعد المعلومات توم ستيئر ت : مصطقى إبراهيم فهمی 

۳ - فكرة الاضمحلال أرثر هبرمان ت : طلعت الشايب 

۶ - الإسلام فى السودان ج. سینسر تریمنجهام ت . قؤاد محمد عکود 

0 - ديوان شمس تبريزى ۱ جلال الدین الرومی ت . إبراهيم الدسوقى شتا 

۰ - الولاية میشیل تود ت - أحمد الطیب 

۷ - مصر أرض الوادی روبين فيدين ت . عنایات حسين طلعت 

۸ - العولة والتحرير الاتکتاد ت : باسر محمد جاد الله وعربی مديولى آحمد 
۹ - العربى فی الآدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح فليق 
۰ - الإسلام والغرب وإمكانية الحوار كامى حاقظ ت . صلاح عيد العزیز محمود 

۱ - فى اتنظار الیرابرة ك. م کویتز ت ایتسام عيد الله سعيد 

۲ - سبعة أتماط من الغموض ولیام امبسون ت : صیری محمد حسن عبد النبی 
۳ - تاريخ إسيانيا الاسلامية جا لیفی بروفتسال ت : مجموعة من الترجمین 

۶ - القلیان لاورا اسکیییل ت . نادية جمال الدين محمد 

۶6 - نساء مقاتلات الیزابیتا آدیس ت : توقیق على منصور 

1 - قصص مختارة جابرييل جرثيا مارکث ت : على ابراهیم على منوفی 

۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر وولتر أرميرست ت : محمد الشرقاوى 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جالا ت . عيد اللطیف عبد الحليم 

۹ - لفة التمزق دراجو شتامبوك ت : رقعت سلام 

۰ - علم اجتماع العلوم دومنيك فينك ت : ماجدة أياظة 

۱ - موسوعة عم الاجتماع ج ۲ جوربون مارشال ت باٍشراف . محمد الجوهری 

۲ - راندات الحركة النسوية الصرية مارجو بدران ت . على بدران 

۳ - تاريخ مصر القاطمية ل. 1. سیمینوقا ت : حسن بیومی 

۶ - القلسقة دیف رویتسون وجودی جروقز ت . إمام عبد الفتاح امام 

۰ - آفلاطون دیف روینسون وجودی جروفز ت ۰ إمام عبد الفتاح إمام 


6 - دیکارت دیف روینسون وجودی جروقز ت امام عبد الفتاح امام 
۷ - تاريخ القلسفة الحدیثة وليم کلی رايت ت محمود سید آحمد 
۸ - الغجر سير أنجوس فریزر ت : عبادة كحيلة 

۹ - مختارات من الشعر الارمنی نخبة ت قاروجان كازائجيان 
۰ - موسوعة عم الاجتماع ج٠‏ جوردون مارشال ت باٍشراف . محمد الجوهری 
۱ - رطة فى فكر زکی نجیب مود زکی نجیب محمود ت : امام عبد الفتاح إمام 
۲ - مدينة المعجزات إنوارد مندوثا ت : محمد أبو العطا عبد الرژوف 
۳ - الكشف عن حافة الزمن چون حريين ت : على بوسف على 

۶ - إبداعات شعرية مترجمة هوراس / شلى ت : لويس عوضص 

۵ - روایات مترجمة آوسکار وایلد وصموئيل جونسون ت لويس عوض 

١‏ - مدير المدرسة جلال آل أحمد ت عادل عيد النعم سویلم 
۷ - فن الرواية ميلان كونديرا ت - بدر الدين عرودکی 
۸ - ديوان شمس تبريزى ج۲ جلال الدين الرومی ت : إبراهيم الدسوقى شتا 
5" - وبسط الجزيرة العربية وشرقها ۱۳ ولیم جيفور بالجریف ت : صيرى محمد حسن 
۷۰ - وسط الجزيرة العربية وشرقها چ۲ ولیم جيفور بالجريف ت : صيرى محمد حسن 
١‏ - الحضارة الفربية توماس سى . باترسون ت : شوقى جلال 

۲ - الاديرة الاثرية فى مر س. س. والقرز ت ۰ ایراهیم سلامة 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان آر. لوك ت . عنان الشهاوی 

۷۶ - السيدة برپارا رومولو جلاجوس ت . محمود على مکی 

۰ - سس الیوت شاعرا وناقداً وكات صرح آقلام مختلفة ت : ماهر شفیق قرید 

۷ - فنون السیتما فرانك جوتیران ت : عبد القادر التلمسانی 
۷ - الچینات ٠‏ الصراع من أجل الحياة بریان قورد ت ۰ آحمد فوزی 

۷۸ - الیدایات اسحق عظیموف ت . ظریف عبد الله 

۹ - الحرب الباردة الثقافية فرانسیس ستونر سوندرز ت : طلعت الشایب 


۰ - من الأدب الهندی الحدیث والعلصر يريم شند وآخرون ت : سمیر عبد الحمید 

۱ - الفردوس الاعلی مولاتا عبد الحلیم شرر الکهنوی ت : جلال الحقناوی 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ولییرت ت : سمیر حتا صانق 
۲ - السهل يحترق خوان روافو ت : على البعیی 

۶ - هرقل مجنونًا یوریبیدس ت : آحمد عتمان 

۰ - رحلة الخواجة حسن نظامی حسن نظامی ت : سمیر عبد الحميد 
۲ - رحلة إبراهيم بك ج۲ زین العايدين المراغى ت . محمود سلامة علاوى 
۷ - الثقافة والعولة والتظام العالی آنتونی کینج ت : محمد يحيى وآخرون 
۲۸۸ - الفن الرواتی ديفيد لودج ت : ماهر البطوطی 

۹ - ديوان منجوهرى الدامغانی آبو تجم أحمد بن قوس ت : محمد نور الدين 

۰ - علم الترجمة واللقة جورج مونان ت : آحمد زكريا إبراهيم 
۱ - السرح الاسباتی فى اققرن العشرین ج قرانشسکو رويس رامون ت : السید عبد الظاهر 
۲ - المسرح الإسبانى فى اققرن العشرین ج٠‏ فراتشسک ,»مس , ر آمون ت . السید عبد الظاهر 


۲۳ - مقدمة للادب العربی 
۶ - فن الشعر 

۰ - سلطان الاسطورة 
۲ - مكيث 


۷ - قن النحو بين اليوذاتية والسوريانية 
۸ - مأساة العبید 

6 - ثورة التکتولوچیا الحيوية 

۰ - أسطورة برومئیوس معا 


۰ - الحماسة - النقد الکاتطی قتاريخ 
۰ - الشعور 

۰ - علم الورائة 

۰ - الذهن والخ 

۰ - يونج 

۰ - عالم الآثار 

۲ - روح الشعب الاسود 

۳ - أمثال فلسطينية 

۶ - القن كعدم 

6 - جرامش فى العالم العربی 
7 - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۸ - الأنب الروسی فى الستوات المشر الاخبرة 
۹ - صور دریدا 

۰ - لمهة السراج 

۰۱ - تاريخ أسبانيا الاسلامية ۲ 
۲ - التاريخ العريى الحدیث للفن 
۲۳ - فن الساتورا 

۶ - اللعب بالتار 

۰ - مقال فى المتهج الفلسفی 
۲۹ - العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسف وزليخة 

5 - رسائل عید الیلاد 


لے که شح نت 


روجر الان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

وليم شکسبیر 
دیونیسیوس ثراکس - یوسف الاهوانی 
یو بکر تقاوابلیوه 

جين ل. مارس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن قان لون 
ریوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بایینو 

ستیف جونز 

انجوس چیلاتی 

ناجی هید 

تاجی هید 

ولیم دی بویز 

خاییر بیان 

میشیل بروندینو 

1 ف. ستون 


شير لایموقا - زنیکین 


جایتر یاسبیفاك وکرستوفر نوریس 
محمد روشن 

لیقی برو فنسال 

آشرف آسدی 
کولنجوود 

یورفن هابرماس 
تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هیوز 


- نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: يدر الدين حب الله الدیب 

: محمد مصطفی بدوی 

: ماجدة محمد أنور 

: مصطفی حجازی 

: هاشم آحمد قؤاد 

ت . جمال الجزیری ویهاء چاهین 
: جمال الجزیری ومحمد الجندی 
: إمام عبد الفتاح |مام 

. امام عبد الفتاح امام 

: إمام عبد الفتاح إهام 

: صلاح عبد الصبور 

: ثبیل سعد 


ت : محمود محمد آحمد 


: ممدوح عبد النعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 
: كرستين يوسف 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجعيدى 

* هويدا السیاعی 
:كاميليا صبحی 

. تسیم مجلی 

: شرف الصبا غ 

: شرف الصبا غ 

: حسام نايل 

. محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 

: خالد الحمزة 

. هانم محمد فوزى 

٠‏ محمود سلامة علاوی 

: فاطمة إسماعيل 

: حسن خضر 

: توفیق على منصور 


۰ عبد العزيز بهوش 
: محمد عيد 


طبع بالهينة العامة لشئون الطابع الاميرية 


رقم الایداع ۱۹۲۰۷ / ۲۰۰۱ 
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فى «رسائل عيد. الميلاد» ۸۸ قصيدة حب يمكن أن نعتبرها 
منجرًا يتوج الشعر الإنجليزى بهامة سامقة » الحب - هنا - يعنى 
الفضيلة الحية فى كل ما یمضی على الارض, والوقفات الرمزية 
السحرية التى تؤدى بالمرء من أدنى نقطة إلى عالم فوق سماوی» 
الشعر آداة الخیال للوصول إلى الحقيقة. الشعر هو قوة ا ا 
الطريقة «السحرية» لتحريك العالم كما نرید؛ ذلك ما يفسر 
استخدامه الأسطورة فى شعره طيلة حیانه. 

بجلی هیوز نفسه في بداية «الرسائل» مع سیلفیا کبوابة لوصول 
إلى الحقيقة عبر الزواج» كان خطاهما یسیران متوازیین ویتقاطعان 
أحياناء مثل القدر» صور تحتفی بالمرض والاجهاد, وعالم «مسموم» 
یقف كل منهما فيه «علی الحفاة», موجات منهكة ترتمی على 
«خلمة الصخر» : تخلف وراءها «حياة لا تفعل شینٌا سوی الموت»؛ 
الطاقة الحيوية لدی سيلفياء إن لم تكن لدی هيوز أيض 
نسبية. غريزية. مراقبة. باستعارات تخيلية, تشنق كلا 
فتعذبه» وتبین عن موقف العجز والاختیار الألیم تجاه 
تلتف مثل «حية آدم» فى حلم عالم لرتفع بسر | 
وهکذا ؛ فإن القصيدة عند هيوز - فى «الرسائل» - , 
عالمین: عالم الدم الارضی. القبر والموت, وعالم قوب 
السماوی البارق» السعادة والميلاد. 


